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   "شكر وعرفـان"
  

  ب العالمين، الذي بفضله وعونه قد انجز هذا العملإن الشكر الله ر 

  ومصداقـا لقوله صلى االله عليه وسلم:  فـله الحمد أولا وآخرا 

  ــشكـــــر االله"، "مــــن لـــم يـــشــكــر النـــــاس لـم ي 

  ــــئوه"ــــافِ ــــكَ ـــــا ف ـَوف ـًـــرُ ــعْ مَ   ــمْ ـــكُ ى لَ ــدَ مــن أس ـْ"و 

  بأسمى معاني الوفـاء والتقدير والاحترامف بالفضل نذكر  وبموجب الاعترا 

  لكل من ساعدنا في انجاز هذه الدراسة،  

  المشرف  الأستاذص بالذكر  نخو 

  "مــــــــداح عـــــبــــــد القـــــــــــادر" 

، كما  طريقالبنصائحه القيمة والسخية وإرشاداته التي أنارت لنا  الذي لم يبخل علينا    

كر والتقدير للجنة المناقشة التي قبلت تقييم هذا العمل ونقده حتى يكون  نتوجه بالش

  نافعا لكل طالب علم،

  لأستاذ الفـاضللوكذا الامتنان   

   "قـــنــــفـــــود عــــبـــد الفــــتــــــــاح" 

  وعلى اجتهاده معنا في وضع  الذي لم يبخل علينا بما لديه من مراجع تفيد مذكرتنا

  .العمل، إلى غاية نهايتهق هذا  لبنة إنطلا 

      مكتبة الونشريس بوافر الشكر والامتنان  ب كما نتقدم إلى الطاقم العامل

  سائلين المولى تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء



 

 

  

  "إهداء"
  

  بعد بسم االله الرحمان الرحيم

  أما بعد أحمد االله الذي أتم علينا هذا العمل المتواضع في صحة وعافية

  ها، قـلبى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من  إل

  إلى من كان دعائها سر نجاحي، إلى شعلة الصفـاء وكل الوفـاء  

  "خيرة"جلي وأعطت دون مقـابل أمي الغالية  إلى التي أفنت عمرها من أ 

  بالهيبة والوقـاراالله    إلى من كلله

ي الغالي  نتظار إلى من أحمل إسمه بكل افتخار أبإلى من علمني العطاء بدون ا 

  "بغداد"

  العزة وحلاوة المنى  إلى من شاطرتني حياتي، إلى التي ألهمتني

  ال"مـــــنـــــ" الأمورة

  إخوتي  كانوا سندا لي    نإلى من يذكرهم القـلب قبل العلم والذي

  "محمد" "ياسر" "هارون" 

  إلى كل الأقـارب والأهل الذين لمست فيهم كل الدعم والمحبة وأخص بالذكر

  "آدم"

   "لينالتوم" "مـــرام" "أشواق" ""ك
  

أهديهم هذا العمل   ةون من أجل العلم والمعرفبعى أولئك الذين يسعون ويتإل

  من االله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه  المتواضع متمنية

  

  

- سكــــــينة- 



 

 

  "إهداء"

 

  ""الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
 .42الأعراف الآية  

  هلا بإوما توفيقي    فضله  ه جزيلالحمد الله أحمده وأشكر 

  هذا العمل والذي أهديه لروح والدي  الذي يسر لي

  وإلى عائلتي وأهلي وجميع أحبتي الذين هونوا علي هذا الطريق

  .وإلى الذين ذكرهم قـلبي ولم يذكرهم قـلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

    - ةــــســـــمــــب-              
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 مقدمة:

مستوى العالم ومن أبرزها تنافس شهد القرن التاسع عشر میلادي أحداثا عدیدة على       

ستراتیجي المطل على إ الجیو  ذلك لموقعهاو  ،الأوروبیة على الشمال الإفریقيتكالب القوى و 

أدواته تطورا نوعیا اقتضت قوانین و ونتیجة لتطور أنماط الإنتاج  ،سطالبحر الأبیض المتو 

من أجل لم یكن الغرض منه الإسكان فحسب بل ستعمار. و وآلیاته إلى الا النمو الرأسمالي

غرب قد كان المالآلة الأوروبیة باحتیاجاتها، و واردها الأولیة لتغذیة منزع ثروات هذه البلدان و 

سعى هذا  انه وأقطاره،استعمار جمیع بلد، بحیث تم العربي مسرحا لتلك الممارسات

تدمیر البنیة الأساسیة یة الوطنیة وزعزعت كیان الأمة و ستعمار سعیا حثیثا كمحو الشخصالا

 .في هویة هذه البلدان وهي الدین الإسلامي

عملت في ذلك العدید من الوسائل والأسالیب الترغیبیة والترهیبیة، لإحكام سیطرتها است      

 . المعنویةالمادیة و 

ستعماریة خلال الفترة المعاصرة من ربته الاموضوع السیاسة الفرنسیة في تجعد ی      

عد أن وطأت التي اعتمدتها فرنسا في مستعمراتها فب   المواضیع البالغة الأهمیة نظرا الأسالیب

جاورة وتتحین الفرص والمناسبات للبلاد الم، أخذت تخطط م1830أرض الجزائر في 

ستعمار إلى أن في مجال الاالأوروبیة المنافسة لها   ا الدولظلت تبعد عنهحتلالها، و لا

، في شكل م1912المغرب عام و  ،م1881عام  تمكنت فرنسا من فرض سیطرتها على تونس

 كان ذلك بعد الضعف الذي دبَّ  ،الوصایةو  سم الحمایةاتحت جدید من أشكال الإستعمار 

الظروف لفرنسیة و بالأخص اوروبیة و متیازات الأالاو تدخلات تونس في تلك الفترة بسبب ال

رة الفرنسیة إلى الداخلیة التي شهدها المغرب فبعد فرض هذا النظام الجدید توجهت الإدا

 .إصلاحات شملت جمیع الجوانب في كلا البلدینإدخال تنظیمات و 

 في السیاسة   مقاربةلتتبع السیاسة الفرنسیة اتجاه البلدین وقع اختیارنا على موضوع "و       

  م).1956-1881(أثرها على القطرین ریة في تونس والمغرب و ستعماالإصلاحیة الا
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 :ختیار الموضوعادوافع 

  : ختیار هذا الموضوع نذكرالدوافع والأسباب التي دفعتنا لا من أهم وأبرز 

 :ذاتیةال الدوافع

  رغبتنا في التعرف على فترة هامة من تاریخ تونس والمغرب الأقصى، ألا وهي فترة

لحمایة والوصایة الفرنسیة، وأبرز الإصلاحات التي قامت بها فرنسا في كلا القطرین، ا

 .فوجدنا في مذكرة الماستر فرصة مناسبة لدراسة هذا الموضوع

  المیول الشخصي والرغبة الذاتیة لمعرفة ودراسة التاریخ الحدیث والمعاصر ومحاولة

  . الكشف عن خبایا تلك الفترة من الزمن

 :لموضوعیةا الدوافع

 طلاع على والتعمق والتعرف على تاریخ تونس والمغرب لما له من أهمیة لارغبتنا في ا

  في مجال تخصصنا

  س عن تلك ختلفت السیاسیة المطبقة في تونافي معرفة طبیعة هذه السیاسة وهل الرغبة

 .قصىالتي طبقت في المغرب الأ

  ات الفرنسیة في كل من تونس السلط انتهجتهامحاولة معرفة الأسالیب والطرق التي

  . والمغرب لتجسید سیاستها

 :أهمیة الموضوع

تعماریة لنظام الحمایة في تونس سالموضوع في الخوض في التجربة الا تكمن أهمیة    

في تبریر مشروعها التعرف على تداعیات التي استندت إلیها فرنسا والوصایة في المغرب، و 

الإجراءات التي اتبعتها فرنسا  سة الفرنسیة بمختلفكذلك الكشف عن السیاستعماري، و الا

ه من أجل نیل الحریة معاناتا ونتائجها على الشعب التونسي والمغربي و الوقوف على تأثیراتهو 

سیط لمعرفة لول بشكل بهمة في إثراء المادة التاریخیة و كذا رغبتنا في المساستقلال، و والا

  .الوصایةحقیقة نظام الحمایة و 
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 : سةحدود الدرا

لأقصى، بحیث تندرج الدراسة هو شمال إفریقیا تحدیدا تونس والمغرب لالإطار المكاني      

یشیر إلى تاریخ تونس منذ إعلان  ،م)1956-1881(بین تاریخین، الأول  دراستنا ما

یشیر إلى تاریخ م)، 1956-1912(، أما التاریخ الثاني هاللااستقإلى غایة  علیها الحمایة

  .استقلالهقصى إلى غایة غرب الأة على المإعلان الوصای

  ة:لإشكالیا

للإصلاحات في المغرب وتونس،  بعد اطلاعنا على بعض الكتابات التي تناولت  

حول طریقة المبثوثة في مختلف المراجع، تبادر إلى أذهاننا تصور  القدیمة منها أو الحدیثة

  معالجة هذا الموضوع والذي تمثل في الإشكالیة التالیة:

  الفرنسي في سیاسته الإصلاحیة في كلا من تونس والمغرب؟ الاحتلالكیف تعامل  

 :منا بطرح جملة من التساؤلات الفرعیةومن هذا المنطلق ق

  كیف كانت الأوضاع في البلدین قبیل التدخل الأجنبي وماهي طبیعة علاقتهما مع

  فرنسا؟

 نسا في البلدین؟فر  انتهجتهاة الإصلاحیة التي ماهي أهم إجراءات السیاس  

  هذه السیاسة؟ اتجاهوردود الأفعال  انعكاساتكیف كانت  

 ؟الاستعمارة الفرنسیة في القطرین خلال فترة ا مدى تقارب السیاسم 

كل ما من شأنه أن یخدم للإجابة على إشكالیة الموضوع والتساؤلات عمدنا إلى تتبع     

 ـــــــــ:الموضوع، وقد بدأنا ب

 :الدراسات السابقة

في  الاستعماریةرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع السیاسة الإصلاحیة الب     

تونس والمغرب بصفة خاصة نجد معظمها غیر  اتجاهالمغرب العربي بصفة عامة، أو 

مستقل، كما تتناول هذه السیاسة بشكل عام وفي بعض الجوانب فقط خاصة من الناحیة 
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ة والإداریة یهذا الموضوع بصفة خاصة بكل أبعاده السیاس السیاسیة وقد فضلنا دراسة

الكامل  الاستثماريضافة إلى إبراز رغبة فرنسا لتكریس نفوذها الإب والاجتماعیةقتصادیة والا

  . الاستعماریةعلى دول شمال إفریقیا عموما وتونس والمغرب خاصة رغم المنافسة 

اریة ومن بین أهم ستثمر المساومات الابها ووضعها في إطاحیث نلاحظ تمسك فرنسا       

 : عتمدنا علیها والتي تناولت موضوعنا هذااالدراسات التي 

- 1881( ستعماریة الفرنسیة في كل من تونسآمنة دمناتي، السیاسیة الا أمینة حریدة، -

(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  )م1930_1912(المغرب م)، 1930

 .التاریخ المعاصر

-1934(الشایب قدادرة، الحزب الدستوري التونسي الجدید وجنوب الشعب الجزائري  -

 .دمة لنیل درجة الدكتوراهدراسة مقارنة، أطروحة مق ،م)1959

  سیاسة الجنرال لیوتي في المغرب د،كریمة بوخالفة، فائزة بوزی -

 . مذكرة لنیل شهادة الماستر، م)1956_1912قصى(الأ

 ا من مادة علمیة جاءت خطة البحث على النحو التالي:على ما توفر لدین بناءً 

 :خطة البحث

ثلاث فصول وأنهیناها بخاتمة، ومجموعة من    عتمدنا على خطة تتكون من مقدمة،ا   

 .الملاحق التوضیحیة

الأوضاع في كلا من تونس والمغرب قبیل التدخل الأجنبي،  الفصل التمهیدي: تناولنا في

 .وعلاقة الدولتین بفرنسا

 .ل الحمایةظالإصلاحیة الفرنسیة في تونس في  المعنون بالسیاسة :ولالفصل الأ 

 .الحمایة وانتصاب ومعاهدة بارد المبحث الأول:

لإداریة، العسكریة، ا( حیة الفرنسیة في تونسة الإصلاجراءات السیاسإ المبحث الثاني:

 .)جتماعیةقتصادیة، الاالجبائیة، الا
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 .تجاه السیاسة الإصلاحیة الفرنسیة في تونساال ردود الأفع المبحث الثالث:

ل ظقصى في ة الفرنسیة في المغرب الألسیاسیة الإصلاحیاــــبما الفصل الثاني الموسوم أ

 .الوصایة

 .: مقدمات الأزمة المغربیةالمبحث الأول

 ).م1906مؤتمر الجزیرة الخضراء ( المبحث الثاني:

 سیاسیاً قصى (حیة الفرنسیة في المغرب الأالسیاسة الإصلاإجراءات  :المبحث الثالث

 ).اجتماعیاو  اقتصادیاعسكریا، 

ثم ، قصىالإصلاحیة الفرنسیة في المغرب الأالسیاسة  اتجاهردود الفعل  :المبحث الرابع

یبین لنا المقارنة في السیاسة الإصلاحیة  اهام واستنتاجاحوصلة تعتبر  أتممنا بحثنا بخاتمة

 .القطرینالفرنسیة بین 

 :المنهج المعتمد في الدراسة

هي القاعدة الأساسیة للبحوث العلمیة تم   المناهج واعتباربالنظر إلى طبیعة البحث       

 :المناهج التالیة اعتماد

 ع قائمختلف الأحداث والو  استعراضمنا  استدعتأن دراستنا   باعتبار :المنهج التاریخي

 .التاریخیة حسب وقعها وتسلسلها

 خاصة من أجل المقارنة بین  ،علیه في خاتمة الدراسة اعتمدناالذي و  :رنلمنهج المقاا

لإختلاف بین الإصلاحات الفرنسیة الأقصى، من حیث إبراز أوجه الشبه و اتونس والمغرب 

 .وأثرها على القطرین

 :لإحصائیةاعلى هذا المنهج في تحلیل المعطیات والأرقام  اعتمدنا المنهج التحلیلي. 

 عامة لكلا البلدین قبل وبعد ساعدنا هذا المنهج في وصف الأوضاع ال :المنهج الوصفي

 .ستعمار الفرنسيالا

  المصادر والمراجع المعتمدة:
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مجموعة من المصادر والمراجع التي تعالج  بالإضافة إلى الدراسات السابقة، اعتمدنا على   

  في مضمونها تونس والمغرب في تلك الفترة، أهمها:

الذي تمثلت  ،صلاح العقادالتاریخ الحدیث والمعاصر للمؤلف المغرب العربي في 

نتصاب الحمایة لمؤلفه كتاب إ للانفراد بتونس، التعرف على استراتیجیات فرنسافائدته في 

الدراسة من خلال التفاصیل التي یطرق إلیها  الذي كان مرجعا مُهِمًا في هذه علي المحجوبي

الذي ، الحبیب تامر وكتاب هذه تونس لمؤلفه ،الإداریة مختلف الأسالیب وبالأخص عن

هیدة لمؤلفه عبد وكتاب تونس الشساعدنا في معرفة مختلف الأسالیب السیاسیة في تونس 

كتاب  وكذا العزیز الثعالبي الذي قدم لنا أهم المعلومات بخصوص السیاسة الفرنسیة بتونس

معرفة ردة فعل  أفادني في الذي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي لعلال الفاسي

- 1894التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب (وكتاب المغاربة تجاه الاستعمار الفرنسي، 

كان مفاده معرفة الاصلاحات م) حادثة الدار البیضاء واحتلال الشاویة، والذي 1910

لذي إبراهیم حركات ا وكتاب المغرب عبر التاریخ للمؤلفلمحمد القبلي الفرنسیة بالمغرب 

 بدایة الأزمة المغربیة في عهد المولى  الحسن وابنه عبد العزیز.أفادني في معرفة  

  :الصعوبات

بحث لا یخلو من الصعوبات التي تشكل عقبة للباحث ومن بین الصعوبات التي وكأي     

  اعترضتنا: 

الوصول إشكالیة اللغة الأجنبیة التي كانت عائقا كبیرا بالنسبة إلینا، حیث لم نتمكن من  -

 ث وتزید من قیمته العلمیة.البح إلى معلومات كثیرة كانت ستثري

وصعوبة استخراج النقاط المهمة لإثراء  كثرة المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع وتشبعها -

 الموضوع.

السیاسة شساعة الموضوع، حیث یحتوي بداخله (أوضاع تونس والمغرب قبل الاستعمار،  -

   )، ردود الأفعالصلاحیةالإ



  مقدمة

 

 ز 

من فترة مهمة على تسلیط الضوء ولو بعض الشيء وأخیرا نتمنى أن نكون وفقنا في 

  .تاریخ الأقطار المغاربیة خصوصا المغرب وتونس

  

  

  

  

  تیارت في:                           

2023مـــــــــاي 31



 

 

  

  :الفصل التمهیدي

الظروف العامة في تونس والمغرب "

  قبیل الاستعمار الفرنسي"الأقصى 

  

  والوصایة الأوضاع العامة في البلدین قبیل الحمایةأولا: 

والوصایة ثانیا: علاقة البلدین بفرنسا وأسباب الحمایة
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  :والوصایة الأوضاع العامة في البلدین قبیل الحمایة :أولا

 تونس:-01

تقع الجمهوریة التونسیة في شمال قارة إفریقیا، وهي تقع في منتصف الطریق بین       

ماهیریة اللیبیة، ومن ناة السویس، ویحدها من الجنوب الشرقي الجمضیق جبل طارق وق

الصحراء وتشغل  ،2كم163610الغرب الجزائر، عاصمتها مدینة تونس، وتبلغ مساحة تونس 

   1تربة خصبة محاذیة للبحر. من الأراضي التونسیة، بینما تغطي باقي المساحة %40نسبة 

نتائجها  هرأش، صالحة للفلاحة من زراعة وغراسة ةمخصبكما أن تربة البلاد التونسیة       

الذرة وغیرها من الأشجار المثمرة كالزیتون والنخیل والكروم ، من الحبوب القمح، الشعیر

  2وغالب الفواكه التي تنبتها البلاد الواقعة على شواطئ البحر المتوسط.

ى الفتح الاسلامي عصور وحضارات تاریخیة مرورا إلوقد مرت البلاد التونسیة على      

ومن أشهر هذه الحضارات هي الحضارة القرطاجیة، فهي حضارة قدیمة تمثلت في مدینة 

قرطاج التي تعود إلى القرن التاسع قبل المیلاد، والتي أسسها قادة فینیقیون جاؤوا من مدینة 

التي هي لحضارة الرومانیة و مدور، كما أنها حققت ثروات هائلة من تجارتها الواسعة وتلیها ا

من الإمبراطوریة  حضارات أوروبا، وتأتي بعدها الحضارة البیزنطیة، التي هي جزء هممن أ

یأتي الدور الاسلامي  سیاسي خاص، ثمالرومانیة وانفصلوا بعد ذلك وأسسوا دولة لها كیان 

العرب على مصر في المتمثل في استلاء  العربيإلى أربعة أدوار وهي  یمكن تجزئته الذي

جل انتزاع برقة وطرابلس من أیدي الروم ثم أتوجههم بفتوحاتها نحو الشمال من ه، و 17

الذي قام  بالعهد التركي، ثم مرورا غزوا إفریقیة لأول مرةحولوا أنظارهم إلى بلاد المغرب و 

تنظیم إدارة شؤون البلاد حسب النظام المعمول به فیه سنان باشا قبل مغادرته تونس على 

في تونس إلى التي توارثت الحكم  الدولة الحسینیةتركیة، لنصل إلى عهد البلاد ال في سائر

                                                           
، 2011، دار أقلام للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، 1، ط2014راغب السرجاني، قصة تونس من البدایة إلى ثورة   1

  .04ص
  .06، صم1953ونس، دار الكتب العربیة الشرقیة، ت ،3حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاریخ تونس، ط  2
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كثر من أت من الاضطرابات التي دام من في البلاد بعد حالةیومنا هذا، بحیث ساد الأ

أربعین سنة، وقضت من أوائل عهدها على كل الثورات التي كان یقوم بها الباحثین لقلب 

  نظام الحكم.

وكان المصریة في طریق النهضة ظ متدرجة تستیق 19القرن  وائلكانت تونس في أ    

من هذه القیود الصوریة واعترفت  یربطها بالدولة العثمانیة روابط روحیة، فأرادت التحرر

معها عدة اتفاقیات ومعاهدات،  ا، وعقدتللدول الأوروبیة كفرنسا وانجلترا والنمسا باستقلاله

 على مرافق البلاد الحیویة، فقبیل فرض الحمایةدخال الاصلاحات إها إلى ئاتجه أمرا ثم

على كان حریصا والذي  1حمد باشانة، نجد أن المصلح الشهیر الباي أس 40بنحو  الفرنسیة

أوروبا  إلى الزیارة التي قام بهاالنواحي، وهذه في جمیع واسعة النطاق إدخال اصلاحات 

عدة عودته إلى تونس وضع  رددینة الحدیثة، فبمجمالاطلاع على تقدم ال هیأت له فرصة

التقدم كان یطمح من ورائها تدعیم أركان دولته وتنظیمها على أساس یضمن لها مشروعات 

نواله محمد باشا الذي الأخرى، وسار على مِ من أي اعتداء من طرف الدول والرقي ویحفظها 

  2".بعهد الأمانا لتونس سمي "ثواشتهر بإصداره دستور حدیارتقى عرش تونس 

تم تعدیل هذا الدستور  3خیر الدین باشا ادق باي وبفضل جهود الوزیروفي عهد الصّ     

إذا  ،میركخلع الأیس مجلس تأسیسي له سلطة واسعة فصل السلطات، وتأسوفقا لمبدأ 

                                                           
صلاحیة هامة بتونس ولكن تأثرت مالیا مما كان سببا في الاحتلال رغم أن إم): قام بحركة 1855- 1837( أحمد باشا:  1

، مساعدین في الحكومة هم من كانوا السبب، ینظر: یونس درمونة، تونس بین الاتجاهات، د ط، دار الكتاب العربي، مصر

  .35م، ص1953
م، أصدره الباي محمد باشا لسائر أهل المملكة والسكان، ینظر: ابن 1857سبتمبر  09صدر في  دستور عهد الأمان:  2

م، 1999، الدار العربیة للكتاب، تونس، 4، ج3، ج2أبي الضیاف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، م

  .231ص
م)، شركسي الأصل، قدم إلى تونس وعین وزیر في عهد أحمد باي، قام بجملة 1915- 1810(خیر الدین باشا: تونسي  3

من الاصلاحات التونسیة، عمل على مقاضاة خزندار في المحاكم الفرنسیة، واستطاع ان یستعید مبالغ معتبرة من المال 

، 2اب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، جالمسروق، اشتهر بمؤلفه "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، ینظر: عبد الوه

  .637المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، صد.ط، 
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كما ركزیة والمحلیة تنظیما عصریا أحكام الدستور، حیث نظمت الإدارات المخالف بتصرفاته 

 كماوالمحاكم الشرعیة، وسن قانون یضمن للفلاحین حقوقهم، نظمت غیرها من البلدیات 

وأقام مجلس للعنایة  سكان البادیةتوزیع الأراضي الزراعیة الأمیریة وضع برنامج خاص ل

غابات الزیتون والأوقاف، ونظمت مناهج التعلیم بجامع الزیتونة، بالشؤون الصحیة، وإدارة 

فرنسا، وهكذا كانت تونس تسیر بخطى واسعة في یطالیا و إإلى  كما أرسلت البعثات العلمیة

سیر هذه قامت فرنسا بتعطیل  بالاحتلال الفرنسي، بحیثل الرقي والتقدم إلى أن منیت سبی

  1أوروبا.من  العلمیة جاع البعثاتالنهضة وذلك بإر 

كان بسمارك یسعى بصفة عامة للاحتفاظ بالوضعیة التي نتجت في أوروبا من حرب       

عمل توجیه الدول نحو الشرق، فكان لا یعترض كل امتداد نفوذ فرنسا في تونس م، وی1870

أوصال الدولة العثمانیة في  خیرة لا تمانع من تقطیعذه الأوانجلترا في مصر، بحیث كانت ه

التورط في مشاكل خشیة عن المیدان الدولي  أوروبا، أما فرنسا، فكانت تحاول الابتعاد

  م.1870الجناح عام  مهیضةوخرجت من الحرب  ا،خارجیة لا تستطیع مواجهته

بتشجیع فرنسا على احتلال تونس وفصلها من ممتلكات وانجلترا وهكذا قامت ألمانیا    

  2تركیا.

                                                           
  .23، 22م، ص ص 1948الحبیب تامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، مصر،   1
  .25، 24نفسه، ص ص  2
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  المغرب: -02

  :قبل فرض الوصایة الأقصىالاوضاع العامة في المغرب  

ط والمحیط من البحر المتوس یحتل المغرب موقعا استراتیجیا من خلال مواجهته لكل 

من الشرق الجزائر  هي، فهو یقع في أقصى الجزء الغربي من الوطن العربي، یحدطلسالأ

لسي ومن البحر المتوسط، ومضیق جبل طارق، ومن الغرب المحیط الأطومن الشمال 

  2.1ألف كم 447فتبلغ  ما مساحتهأ، غربیة والجزائرالجنوب الصحراء ال

اورة في البعد الحضاري والدیني، وبعد انقسام المج حیث اشترك المغرب مع الدول    

 ،م)1492ل الحكم العربي الاسلامي (الأندلس إلى إمارات متصارعة أدى ذلك إلى زوا

طرابلس، وتوزعت  الإسبان على إلى سیطرةإلى المغرب العربي، مما أدى وانتقل النزاع 

ثم "بنوا م)، 1465م (حتى عا مراكش ،"2حفص وحكم "بنو مرین زیان وبنيبني  بین الجزائر

  السعدیین. "فشراثم "الأم)، 1510وطاس" عام (

رن السابع عشر، وكان من بین منذ بدایة الق فراكان یحكم المغرب عائلة من الأش    

هذا السلطان ضعف  م)، تجلى في عهد1908- 1894سلاطینها المولى "عبد العزیز" عام (

ة ولجأ إلى الاستدانة من الدول ظضرائب الباهللهو والترف، ففرض الالإدارة وانصرافه إلى ا

  3تراض والتورط في الدیون.قثر الدول تشجیعا للسلطان على الاالأجنبیة، وكانت فرنسا أك

هذه الدیون هي النشاط الظاهري لفرنسا من أجل نفوذها إلى المغرب، على الرغم وكانت     

م)، والتي تنص على 1880د (على معاهدة مدری كانت إحدى الدول الموقعة من أن فرنسا

                                                           
دار الشؤون ، 1طار، ، محمد عبد الكریم الخطابي، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمداهشمحمد علي   1

  .13، صم2002الثقافیة، بغداد، 
تل المغرب الأقصى سنة  المرینیین كانوا أعزاء على الدولة المؤمنیة ودخل بهم كبیرهم عبد الحق بن محیو بنوا مرین:  2

اب م، على حین ضعف الدولة، مبارك المیلي، كتاب تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، المؤسسة الوطنیة للكت610

  .419، ص م1986بالجزائر، 
  .114م، ص1992، دار الأمل للنشر والتوزیع، 1جمیل بیضون وآخرون، تاریخ المغرب الحدیث، ط  3
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هذه تعمل المغرب إلا أن الموقف الدولي كان ضد فرنسا، فأخذت  المحافظة على استقلال

  .ىعلى تذلیل هذه الصعوبات فعقدت عدة معاهدات مع الدول الأخر 

 .م)1901عقدت معاهدة سریة مع إیطالیا عام ( - 

 قتسام المغرب.اعلى  م)، تنص بنوده السریة1904( سبانیا في عامإعقدت اتفاق مع  - 

  1ید بریطانیا في مصر. أطلقتم)، 1904عقدت اتفاقیة مع بریطانیا ( - 

مغرب الأقصى محل أطماع الدول الأوروبیة، خاصة إسبانیا وفرنسا بموجب كان ال     

م توقیع عدة ت، الامتیازات الممنوحة لهما التي تعطیهم الحق في ممارسة سیادتهم بالمغرب

  ل الأوروبیة.معاهدات بین الدو 

  م:1856المعاهدة المغربیة البریطانیة  -

لت فیها هذه الأخیرة على امتیازات صصلح بین بریطانیا والمغرب، تح تعتبر معاهدة     

من بینها الحق في السفر والاستقرار للرعایا، والإعفاء من  الضرائب وإلغاء نظام الاحتكار 

  2إضافة إلى امتیازات أخرى.

  م:1860أفریل  26سبانیة ة الإالمعاهدة المغربی -

سبانیا، لیكون إلسلطانة  تنص هذه المعاهدة على أن أرض سبتة یعطیها سلطان مراكش     

 منحصر بینتین، وأن یتنازل السلطان عن كل إقلیم الصلح دائما وتثبت الصحبة بین الدول

  3البحر ومرتفعات سلسلة بلیونش والممتد إلى خندق أنجرة.

                                                           
  .115، صالسابقبیضون وآخرون، المرجع  یلمج  1
ملكیة، ، مطبعة ال2م، ط1880، مشكلة الحمایة القنصلیة بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدرید بن منصور عبد الوهاب  2

  .137م، ص1985الرباط، 
نسمة،  15035هي جماعة قرویة تابعة لإقلیم الفحص أنجرة ضمن طنجة، تطوان بالمغرب، بلغ سكانها حوالي  أنجرة:  3

  أسرة. 2681في 

https://m.marefa.org   00:18، الخروج: 17:45، الساعة 01/01/2023تاریخ الزیارة. 
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  فرنسیة محلیة تتعلق بالحمایة القنصلیة:تسویة مغربیة 

وهذه الحمایة لا تشمل أقارب الشخص المحمي ونائبه، وإنما تقدر أن تشمل حریمه       

  وأولاده الساكنین معه في منزل واحد.

فرنسیة لا تشمل أولاد البلد المستخدمین في البادیة في مثل أمور الحراثة  حمایة دولة - 

  ه ذلك.الغنم وشب والفلاحة ورعي 

 ولكن باعتبار ما هو جار الآن، وذلك بالاتفاق مع حكام مراكش الحمایة لهؤلاء المذكورین

  1جاریة لهم مدة شهرین. تكون 

  الحسن علیها: المولى لحمایة القنصلیة ومواقفه السلطاناتفاقیة مدرید المنظمة ل -

ماي 16د في مدریببعد تدهور الأوضاع داخل المغرب، طالب الحسن الأول بعقد مؤتمر 

  م، حیث خرج بعدة قرارات أهمها:1880

جانب وعدم منح أي حمایة غیر قانونیة للرعایا المغاربة، ة لجمیع الأیكاف بالملعتر الا - 

كما اهتم بحریة  وأن لا یتجاوز المعمرین المغاربة اثنتا عشرة شخصا عن كل دولة، 

  2المعتقدات وملكیة الأراضي.

  :والوصایة وأسباب الحمایة ثانیا: علاقة البلدین بفرنسا

 تونس:  - أ

 تونس بفرنسا: علاقة -

، تم توقیع معاهدة بین فرنسا والوالي مصطفى، حیث أصبح للقنصل م1665سنة        

 وتم عقد عدة معاهدات بین البلدینالقناصل الأجانب، الفرنسي بمقتضاها الأسبقیة على 

میرال ي قادها الأن الحملة التوظلت العلاقات ودیة خلال القرن الثامن عشر على الرغم م

  3البحریة التونسیة في میاه البحر المتوسط. دیبوي تروان ضد بعض أعمال

                                                           
  .181، المرجع السابق، صنصوربن معبد الوهاب   1
  .193نفسه، ص  2
  .94م، ص1954مصر،  ،6ط أمین شاكر وآخرون، شمال إفریقیا بین الماضي والحاضر والمستقبل، دار المعرفة،  3
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ت إلى زیادة نفوذها الاقتصادي والاجتماعي التي سع الدول حیث تعد فرنسا من أكثر      

والثقافي في تونس، إذ انتعشت مصالحها الاقتصادیة والثقافیة بتحصلها على العدید من 

عن الأسواق  وقد رأت فرنسا في تونس میدانا لاحتواء أزماتها الداخلیة والبحث ،لامتیازاتا

تطلعاتها الاستعماریة ووضعها قواعد بحریة لا سیما في والاستحواذ على الخیرات لتحقق 

غایتها انتهزت الفرص للتدخل في شؤون تونس الداخلیة ووضع العراقیل في تونس، ولتحقیق 

  1.طماع والتغلغل الإیطالي من جهة أخرىن جهة ومواصلة منافستها للأسبیل نهوضها م

لقد تنوعت الامتیازات الفرنسیة في تونس من تجارة وفلاحة وصید بحري إلى الصناعة     

 ومنها تلك التي كانت ،والقطاع المنجمي الذي تم الحصول علیه نتیجة توقیع عدة اتفاقیات

م الفرنسي بینو بموجبها امتیاز استغلال منجم الرصاص باشا باي ومهندس المناج بین حسین

  بجبل الرصاص بحمام الأنف.

 بسط من أجل اهتمت الشركات الفرنسیة الرأسمالیة بشراء الأراضي التونسیة  حیث     

شراءها قطعة أرض تعرف  ولعل أكبر ما تحصلت علیه هو 2،في المنطقة نفوذها وتغلغلها

  3هكتار. 1.000.000ة مساحتها بین تونس وسوسالنفیضة باسم 

لى الحدود نس إلى امتیاز مد الخط الحدیدي من تو تحصلت الشركة الفرنسیة ع     

على الناحیة الاقتصادیة، لكن تنفیذه كان یخدم  همیة هذا الخط أالجزائریة، ولم تقتصر 

                                                           
ي، علیو  مجلة الاستاذ الخفاجي جمعة م،1914-1881وسام هادي عكار عظیم فرحان، السیاسة الفرنسیة حیال تونس   1

  .254، صم2015، كلیة التربیة ابن رشد للعلوم الانسانیة، جامعة بغداد، العراق، 214، ع1م
، كلیة العلوم 4، ع10م، مجلة عصور الجدید، م1881محمد مداح، رأس المال الفرنسي وامتیازاته في تونس قبل   2

  .333، 332ص  م، ص2020الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت (الجزائر)، 
إیهاب حسین علي حسین مصیرع، بدایات التغلغل الأوروبي في تونس وفق المخططات الاستعماریة، مجلة كلیة التربیة   3

  .824، ص2017، العراق، 35الأساسیة للعلوم التربویة والانسانیة، جامعة بابل، ع
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نس ى جزء من تو هذا الخط الحدیدي یخترق أخصب وأغن النواحي العسكریة، إضافة إلى أن

  1لیضع هذه المنطقة تحت سیطرة فرنسا.

ع نتیجة العمل الذي یقوم به تیودور الفرنسیة تتلقى الدعم والتشجیكانت الشركات المالیة    

 الذي استعمل شتى الوسائل التي أجبرت الحكومة التونسیة على منح امتیازات روسطان

لمشروعات الهامة، مثل اللمؤسسات الفرنسیة، حیث تمكنت فرنسا من احتكار العدید من 

  2ق والمشروعات المائیة بزغوان.خطوط البر 

شبكة التلغراف التونسیة التي دشن أول خط لها سنة مد تحصلت فرنسا على امتیاز      

الفرنسي بتونس من الإیالة بإنشاء  لفي عهد محمد باي، حیث طلب نائب القنص م1857

  3س وبنزرت من جهة أخرى.خط التلغراف یربط بین تونس وسوسة من جهة وتون

  الإیالة التونسیة كلها عامة.و خاصة من سلطة الباي  تقد حد ومنه فإن كل هذه الامتیازات 

  أسباب الحمایة: -

م، بدأت فرنسا توجه أنظارها إلى تونس عاقدة 1830منذ احتلال بلاد الجزائر سنة      

فرصة إلا انتهزتها للتدخل سط نفوذها فیها، وكانت لا تدع بو ها علیها ید العزم على وضع

 اهوضها، وخلق الدسائس لإیقاعها، فیمفي شؤونها الداخلیة، ووضع العراقیل في سبیل ن

  4مایة.ي كان یقوم بها قناصلتها قبیل الحنصبت لها من شباك ومن ذلك المناورات الت

أمام الانكماش الذي أصاب السوق الداخلیة توقفت عملیة النمو في كل القطاعات     

الصناعیة ولم تعد قادرة على خلق مواطن شغل مما أدى بها إلى طرد عدد كبیر من 

عمالها. تقلصت الأسواق الخارجیة ووضعت البلدان الأوروبیة حواجز جمركیة لحمایة 

                                                           
، مكتبة الأنجلو 1تونس، الجزائر، المغرب)، طشوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر (لیبیا،    1

  .303م، ص1977والمصریة، مصر، 
، رقوري، علي المحجوبي، سراس للنشرعلي المحجوبي، انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، تع: عمر بن ضر، حلیمة ق  2

  .34م، ص1986
  .336محمد مداح، المرجع السابق، ص  3
  .25الحبیب تامر، المرجع السابق، ص  4
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الوضع أزمة اجتماعیة، مما أدى  هذا صناعاتها من مزاحمة الصناعات الفرنسیة، ونتج عن

مقترنة بمسألة الأسواق، فلم یكن هناك حل لمشكلة التشغیل إلى انتشار البطالة التي كانت 

إلى نهج سیاسة ل الذي دفع بفرنسا املنشاطه العادي، وكان هذا هو الع دون أن یعود القطاع

  الاستعماري وفرض حمایتها على البلاد التونسیة. التوسع

روف القاسیة ظرا للظلم تكن البلاد التونسیة تمثل سوقا هامة بالنسبة لمواد الاستهلاك ن    

، ولم تكن امكانیاتهم تسمح لهم باقتناء مواد استهلاك الحمایة التي كانت تعیشها قبیل

فإذا كانت الإیالة لم تمثل في المدى القریب سوقا مفضلة لمواد الاستهلاك فهي أوروبیة، 

 لالذي یعتبر العام بتصدیر التجهیزات التي كانت مرتبطة بتصدیر رؤوس الأموالتسمح 

  البلاد. الأساسي لانتصاب الحمایة على هذه

في البلاد التونسیة كان الأوروبیون یستثمرون أموالهم في المیدان الفلاحي الذي كان       

أما بالنسبة لمد السكك وحفر الموانئ  یكسبهم أرباحا هائلة، لأن ثمن الأراضي بخس للغایة.

في البحث عن المواد الأولیة أموالهم حیث كانوا یوظفون  1.فتكاد تنعدم في هذه البلاد

وتنشیط كل أنواع الصناعات الثقیلة كالمناجم وصناعة الصلب ووسائل النقل واستغلالها، 

وتصدیر رؤوس الأموال من طرف الحكومات   التي تساهم بدورها في حل مشكل الشغل

  في بلدانها. الأوروبیة كحل لأزمتها الاقتصادیة والاجتماعیة، وترسیخ النظام الرأسمالي

ات المالیة من أجل أن الحكومة الفرنسیة تتعرض للضغط من طرف التجمعكانت    

لممثلیها في  لمتیازات في البلاد التونسیة، وهذا ما یفسر دعم الحكومة والقنصاتتحصل على 

  2الإیالة.

                                                           
  .29-27السابق، ص ص  ععلي المحجوبي، المرج  1
  .34- 29، ص ص نفسه  2



 یدي:الفصل التمھ

 

18 

ل هیعتقد في قرارة نفسه أن كل الأسالیب جائزة ما دامت تسكان القنصل الفرنسي         

الاقتصادي له أهمیة بالغة إذ  ، فهو یرى أن الاستعمارعمل المؤسسات الفرنسیة في تونس

  1متى قررت الحكومة الفرنسیة احتلال الإیالة. یعتبر مدخلا للتدخل السیاسي بل والعسكري

كانت الشركات المالیة هي التي دفعت بفرنسا إلى احتلال تونس قصد تصدیر جزء من      

حیث كانت في أمس الحاجة إلى ، ئعها التي تكدست في الأسواق الداخلیةأموالها وبضا

  الاقتصادي.   أسواق جدیدة ومواطن استثمار في هذه الفترة من الركود 

التي فتحت المجال قبیل الحمایة  بمسألة الدیون التونسیةاعتناء الشركات المالیة      

ن فرصة انخفاض قیمة یال والسیاسیحیث انتهز الكثیر من رجال الأعمدنیئة،  لمضاربات

ما راهن كل هؤلاء المضاربین على احتلال تونس كالأسهم التونسیة واشتروها بأثمان بخسة، 

فعمدت الحكومة الفرنسیةّ إلى إصلاح المالیة التونسیة وحمایة مصالح  .لتحقیق أرباح مهولة

  إذا ما تم احتلال الإیالة.مقرضي الباي 

 Julle Ferry كان جول فیري     
یعتقد حقا بأن مصالح فرنسا تتطابق مع مصالح أبنائها  2

من أصحاب رؤوس الأموال، وقد عقد العزم على احتلال الإیالة التونسیة، بعد أن طمأنه 

خاصة وأنه شدید الحرص على حمایة مصالح  دة البرلمانى بمسانقمبطا بأنه سیحظ

  3الشركات المالیة الفرنسیة في تونس.

في تونس الفرنسیة بضرورة حمایة الحدود الجزائریة لتبریر تدخلها ذرعت الحكومة لقد ت     

مدعیة أن هذه الحدود تتعرض باستمرار لهجومات القبائل التونسیة وبالخصوص قبائل بني 

                                                           
  .337محمد مداح، المرجع السابق، ص   1
م)، وهو المتحمس لفكرة احتلال فرنسا لتونس، ینظر: محمد 1885-1880هو رئیس وزراء فرنسا ( جول فیري:  2

، كلیة العلوم 56والأوروبي منها، مجلة دیالي، ع م والموقف العثماني1881عصفور سلمان، الحمایة الفرنسیة على تونس 

  .04م، ص2012الانسانیة، العراق، 
  .39علي المحجوبي، المرجع السابق، ص   3
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تمثل في اغتیال مواطن من أولاد سدرة من قبیلة  وآخر حدث سجل في هذا المجال 1خمیر

 كانت على موعدم، 1881الجزائریة في فیفري بیلة ناهد من ق  خمیر، فوجئ صحبة فتاة

معه، وكان هذا السبب كاف لتدخل القوات الفرنسیة في الإیالة. فجرت إثره مناوشات بین 

 لحفاظ على الامن في الحدود.  ثم آالقبیلتین أدى إلى تدخل السلط الجزائریة من أجل ال

م، فاستغل 1881مارس  30/31 التونسیة بین الجیوش الفرنسیة والقبائل الأمر إلى مواجهة

جول فیري هذا الأمر لبسط المسألة أمام البرلمان طالبا منه اعتمادات قیمتها خمسة ملایین 

لتنظیم حملة عسكریة لمعاقبة القبائل التونسیة القاطنة على الحدود، وصادق أعضاء  فرنك

   2م، بدون اعتراض.1881أفریل  07البرلمان على ذلك في 

 ب:المغر   -  ب

 علاقة المغرب بفرنسا: -

على الحدود  یة بمشاكل سیاسیةوصاالتمیزت العلاقات المغربیة الفرنسیة قبل عهد        

حیث عمل المغاربة على مساعدة م، 1830المغربیة الجزائریة التي استعمرتها فرنسا في 

م، 1844 الجزائریین بالمال والسلاح، ونشب عن ذلك حرب مع فرنسا، عرفت بمعركة إیسلي

  3غربي.لى مدینة وجدة، وانهزام الجیش المالتي تمكنت  فیها فرنسا من الاستیلاء ع

تفاقیة لالة مغنیة إمن خلال بعد هذا الصراع اتفقت فرنسا والمغرب على تحدید الحدود     

م، واتفقوا كذلك على تقسیم القبائل والقصور، إلا أن هذه الاتفاقیة لم 1845مارس  18

معركة إیسلي السابق ذكرها لفقدان قد أدت هزیمة المغرب في ل، ین البلدینتضبط الحدود ب

   4.زاد في أطماع فرنسا تجاه أراضیهالمغرب هیبته السیاسیة والعسكریة، مما 

                                                           
: قبائل تونسیة ترابط على الحدود التونسیة الجزائریة اتخذت فرنسا منها ذریعة لفرض الحمایة على تونس، بني خمیر  1

  .24 ، ص2009یة والاحتلال، مكتب تونس الحرة، مطبعة الرسالة، تونس، ینظر: یونس درمونة، تونس بین الحما
  .40 علي المحجوبي، المرجع السابق، ص  2
  .239س، ص .محمد الأمین محمد، الرحماني محمد علي، المفید في تاریخ المغرب، دار الكتاب، الدار البیضاء، د  3
، مكتبة الأنجلو 6معاصر (الجزائر، تونس، المغرب الأقصى)، طصلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث وال  4

  .224م، ص 1993 المصریة، القاهرة،
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ترتیب عقد مؤتمر دولي تبحث  أن یبادر إلى 1ان عبد العزیزاقترحت ألمانیا على السلط    

بالأمر، فلا تنفرد فرنسا بذلك. حیث رفض عنیة صلاحات المغرب من قبل الدول المإفیه 

 دصلاح یراإوأنه یرجو أن كل  لیس في طاقته قبول هذه المطالب أنه"السلطان قائلا: 

  م".1880عام  الموقعة على معاهدة مدرید إدخاله، یكون بمصادقة سائر الدول

ماع الفرنسیة، وهكذا عبرت الحكومة المغربیة عن ضعفها وعدم قدرتها على رد الأط       

ولیة، ستقلالها بضمانات دإعسى أن تحافظ على لتعود ثانیة إلى تدویل القضیة المغربیة 

  2مؤتمر دولي.السلطان إلى عقد  فدعا

الذي رسخ معنى الاستعمار الغیر مباشر بنظام دولي أطلق علیه "الوصایة" هذا الأخیر      

رة بالإشراف على تسییر شؤون دولة ویعني به تكلیف دولة متطو الفرنسیة على المغرب، 

بها من التخلف إلى التطور. إلا أن هذه الضمانات كانت ظاهریا  نتقاللامتخلفة كمحاولة ا

 .هذا النظام لبسط نفوذها في المغرب بمختلف الطرق والاستراتیجیات ت، ففرنسا استغلفقط

                                                           
-1894من العلویین، حكم المغرب وهو صغیر السن ما بین ( 18هو السلطان  م):1943-1878عبد العزیز (  1

هدى حسین موسى الخفاجي، ر: خلیة للبلاد، ینظم)، قلیل الخبرة لذلك كان الأجانب یتدخلون في الشؤون الدا1908

م)، مجلة كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة، قسم التاریخ، 1956-1912المغرب الأقصى في عهد الحمایة الفرنسیة (

  . 299م، ص2021، 04ع
  .29المرجع السابق، ص صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، داهش، محمد علي  2
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  المبحث الأول: معاهدة باردو وانتصاب الحمایة

 ظروف انعقاد المعاهدة: -

لها ذاتیتها ومیزانیتها، سواء داخلیا رنسیة تتمتع باستقلالها، الف تونس قبل الحمایةكانت      

تجمعهم إرادة واحدة  سكان متوحدینو مضبوطة ، بحیث كانت لها أرض محدودة و أو خارجیا

على الجزائر  ویمثل استیلاء الفرنسیین 1واحد تحت حكومة تدیر البلاد كلها،وضمیر قومي 

وكان مكان من السباق إلى احتلال  ما.م حدثا جعل مصیر تونس أمرا محتو 1830عام 

. غیر أن هذه الاخیرة كانت البلاد التونسیة بین بعض الممالك الایطالیة وبریطانیا وفرنسا

وفرضوا م، اخترق جنودها الحدود 1881في أواخر أفریل وأوائل ماي فالفائزة في ذلك السباق 

   2ماي معاهدة باردو. 12لى الباي في ع

بالمحافظة  تلتزم شكلیاإلا أنها  3دة اول خطوة قامت علیها نظام الحمایةتعد هذه المعاه    

. ولم تعطي في مضمونها صورة واضحة وصریحة إلى الصبغة على أسس الدولة التونسیة

بل اكتفت بجملة من  التنظیمیة التي تحدد طبیعة العلاقة بین الطرق التونسیة والفرنسیة

م ر تتتضمن فرض نظام یح ن معاهدة باردوت. وهكذا نجد بأدة تأویلاالقابلة لع المبادئ العامة

، وفي نفس الوقت یعطي لتقلیدیةا دولة التونسیةلدوالیب ال خلیةامظاهر السیادة الد في مجمله

                                                           
  .105ص د.س، ط، .ثائرة، دعلي البهلوان، تونس ال 1
  باردو: مكان عقد فیه معاهدة الحمایة 2

  .156-154ص،  )، ص01(ر الملحق رقم: ینظ
نظام الحمایة: یعد شكلا من أشكال الاستعمار وهو النظام الذي توضع الدولة بمقتضى معاهدة تحت كنف أخرى، لتقوم  3

فعلي للدولة الحامیة في المحمیة، ینظر: یحیى محمد نبهان،  بحمایتها من الاعتداء علیها، ویجب ان یسنده وجود عسكري

  .124، صم2008، دار یافا للنشر والتوزیع الأردن، 1معجم مصطلحات التاریخ، ط
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ضمانات للدول الأوروبیة على حمایة مصالحها وامتیازاتها التي تحصلت علیها قبل التوغل 

  1.الفرنسي

  : م)1881ماي  12( وفرض الحمایة معاهدة باردو 

، Julle Ferry جول فیري الفرنسي راءهو رئیس الوز  كان التحمس لفكرة احتلال تونس      

كان مهتما قبل كل  لأن الرأي العام الفرنسيولكنه لم یجد مساعدة ولا تشجیعا من مواطنیه، 

سنة  مانیاالداخلیة المتضاربة بسبب الهزیمة التي لحقت فرنسا في حربها مع ألؤون شبال شيء

بین فرنسا إحداث أزمة فكان رجالها المسؤولون یعارضون كل مشروع من شأنه  م.1870

كل توسع خارج أوروبا یشتت  نّ یرون أ ةفوكان السیاسیون ورجال الصحا، الأوروبیة والدول

عن الوطن خصوصا  المفصولةباسترجاع المناطق  البة ي العام عن المطالرأالجهود ویلهي 

ا. وقد لاقى جول لتنفیذ هذا المشروع كان صاردا عن بیسمارك عاهل ألمانی وإن التشجیع

لكنه في الأخیر نفذ فكرته ومن زعیمه كلیمانصو، مقاومة عنیفة من الحزب الرادیكالي فیري 

 بالرغم من كل هذه المعارضات، وأنجز مشروعه بسرعة ومهارة قبل أن یؤلب الرأي العام

ات البسیطة التي كانت تحدث أحیانا على بعض المناوشویقف في سبیل تنفیذه، فاتخذ 

   2سببا للتداخل المباشر في شؤون تونس. الحدود بین التونسیین والجزائریین

وضمان دفع الغرامات  في ذلك الحین من 3باي محمد الصادقوبالرغم مما تعهد به ال      

ق إنذار على القطر الأمن على الحدود، زحفت الجیوش الفرنسیة من الجزائر بدون ساب

ومنطقة طبرقة، وبعد معارك لم  قوات أخرى من البحر في میناء بنزرت التونسي، بینما نزلت

                                                           
م)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 1939 -1881قارة فاطمة، موقف الطرق الصوفیة التونسیة من الحمایة الفرنسیة (  1

- 2011، 02معاصر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة،  قسم التاریخ، جامعة الجزائرتخصص التاریخ الحدیث وال

  .40، صم2012
  .27، 26الحبیب تامر، المرجع السابق، ص ص   2
3
م، بایا شھد ثورة 1859فیفري  07ابن الحسن من بایات الأسرة الحسینیة في تونس، نصب یوم  محمد الصادق باي:  

م، ینظر: الشیباني بن بلغیث، الجیش التونسي 1882توقیعھ لمعاھدة الحمایة، توفي في أكتوبر م، و1864علي بن غداھم 

فاقس، صط، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي، م)، تق: عبد الجلیل التمیمي، د 1882-1856في عھد محمد الصادق باي، (

  .65صد.س، 

  .157)، ص02ینظر الملحق رقم (-
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 ، وحوصر البايم إلى بلدة منوبة1881مایو 12تدم طویلا وصلت القوات الفرنسیة یوم 

   2والقنصل روسطان 1الجنرال بریار بباردو، وعرض علیه قائد الجیش الفرنسي  بقصره

 دة باردو، ولم یتركا له الوقت للنظر فیها ولا لاستشارة شعبه، بل أجبراه على إمضائهاعاهم

، وهكذا تحت تأثیر الوعید وفي ظل 3خمس ساعات لإعطاء قراره النهائي وأعطوه مهلة

على إمضاء  محمد الصادق بايالبلاد أكره احتلال الجیوش الفرنسیة لعدة مناطق من 

  4.م1881ماي  12المعاهدة یوم 

الحامیة" وتونس الدولة م، إلتزامات كل من فرنسا "1881ماي  12معاهدة وقد حددت     

الدولة "المحمیة"، وهي أن هذه المعاهدة هي معاهدة الصلح والمودة والتجارة وجمیع 

ع تأكیدها ققد و  المعاهدات الأخرى الموجودة الآن بین الجمهوریة الفرنسیة وسمو باي تونس

  5.)1(البند وتجدیدها

كما یرضى سمو الباي بكون السلطة العسكریة الفرنسیة تأذن باحتلال النقط التي ستراها     

من إلى نصابها بالحدود والسواحل، وقد یزول ذلك الاحتلال عندما النظام والأ لازمة لإعادة

   تحترف السلطات العسكریة الفرنسیة

  ).2من (البندوالتونسیة سویة أن الإدارة المحلیة قادرة على حفظ الأ

                                                           
م، وفرض الحصار على باردو. ینظر: محمد 1881حملة الفرنسیة على تونس في أفریل جنرال فرنسي وقائد ال بریار:  1

  .10سابق، صالمرجع السلمان عصفور، 
م، ینظر:  1881ماي  12قنصل فرنسا في تونس وأول مقیم عام بها، تمت على یده عقد معاهدة الحمایة في  روسطان:2

إشراف  م)، مذكرة لنیل شهادة الماستر،1883-1881الفعل الأولیة (نور الهدى قسمیة، لحمایة الفرنسیة على تونس وردود 

  . 10س، ص .مصطفى عبید، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، د
  .204صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  3
  .303، صم1965، دار المعارف، مصر، 1الحدیث، ط جلال یحیى، مدخل إلى تاریخ العالم العربي  4

  .158ص، )03ینظر: الملحق رقم (
  .153، صم1953محمد حسن المیناوي،  تونس بین الاتجاهات، دار الكتاب العربي، مصر،   5
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دفعا لكل  باي تونس بتقدیم معاضدتها المستمرة لسمو تتعهد حكومة الجمهوریة الفرنسیة    

  1.)3خطر یهدد شخصه أو ملكه أو یخل براحة أوطانه (البند

تضمن الدولة الفرنسیة تنفیذ جمیع المعاهدات المعقودة بین الدولة التونسیة ومختلف كما     

  ).4ندالدول الأوروبیة (الب

، تكون وظیفته السهر على تنفیذ أحكام هذه وزیر مقیم عام یمثل فرنسا لدى سمو الباي

المعاهدة، ویكون هو الواسطة بین فرنسا والسلطات التونسیة في جمیع القضایا التي تهم 

  ).5الجانبین (البند

ة رعایا المملكة بحمای یكلف الممثلون الدبلوماسیون والقنصلیون لفرنسا في البلاد الأجنبیة    

ة یبصبغة دولذي . وفي مقابل ذلك یلتزم سمو الباي بأن لا یعقد أي عقد التونسیة ومصالحها

  2.)6والحصول على موافقتها مقدما (البند دون إعلام الدولة الفرنسیة بذلك

بحق الاتفاق على وضع نظام  لنفسها الدولة الجمهوریة الفرنسیة ودولة سمو البايتحتفظ    

  3.)7بواجبات الدین العام وضمان حقوق المملكة (البند للملكة التونسیة من شأنه الوفاءمالي 

وتحدد قیمة هذه الغرامة  4،المستعصاتالحدود والسواحل قبائل تفرض غرامة حربیة على     

باتفاق یعقد فیما بعد، وتكون حكومة الباي هي المسؤولة عن تنفیذ هذا  وطرق جبایتها

  5).8(البند الاتفاق

الفرنسیة بالقطر الجزائري من تهریب الأسلحة والذخائر،  متلكات الجمهوریةنة ملأجل صیا   

 جربى فإن دولة سمو الباي تتعهد بأن تمنع قطعا إدخال السلاح والذخائر الحربیة لجزیرة

  ).9بالمملكة التونسیة (البند ومرسى قابس والمراس الأخرى

                                                           
  .84ص ،م2017 ستومیدیا للنشر والتوزیع، تونس،،  3محمد علي الحباشي، عروش تونس، ط  1
  .206صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  2
  .154محمد حسن المیناوي، المرجع السابق،  ص  3
  .84على الحباشي، المرجع السابق، ص محمد  4
  .206صلاح العقاد، المرجع السابق،  ص  5
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وتسلم وثیقة  الجمهوریة الفرنسیة بالمصادقة علیها على دولةعرض هذه المعاهدة سیقع    

  1 ).10بعد ذلك لسمو باي تونس في أقرب وقت ممكن (البندالتصدیق علیها 

ولا بخلده إلا أن یوقع على معاهدة الحمایة ولم یدر  ولم یكن أمام الباي محمد الصادق    

  من جبال خمیر في ها انطلقت شرارت، بخلد فرنسا أن الشعب سیخوض مقاومة مسلحة باسلة

  2على الحدود الجزائریة إلى صحراء الجنوب على الحدود الطرابلسیة. الشمال

ضد شعبه لأن بنود المعاهدة  كما أن معاهدة باردو تمثل معاهدة دولة مع رئیس دولة      

لا تعترف للشعب بأي حق وتجعل سلطة الباي مطلقة فضلا عن أنها خولت للجالیة 

في ممارسة دورها في تونس كمستعمرة من المستوطنین الفرنسیین على الفرنسیة الحق 

، وبذلك الوظائف  الإداریة للفرنسیینالاستثمار في الأراضي التونسیة وخصصت  معظم 

  3أصبحت لدیها جالیة كبیرة من المستوطنین في عددها ونشاطها.

سیة عن تونس العاصمة وقد وبعد توقیع المعاهدة طلب الباي إكراما له إبعاد الجیوش الفرن   

ستنقضون بذلك شرفي وستسمحون لي بإخضاع مواطني، حیث لم یبق لي صرح للجنرال "

  4."أي نفوذ علیهم

وعندما رجع روسطان وزیر الخارجیة الفرنسي في هذا الأمر لاحظ الوزیر ان الباي    

بسحب الجیوش  أصبح حلیفا وأنه یجب أن یعامل بعنایة وإكرام مضاعفین. وقد أعطى الأمر

صبحت تونس تحت الحمایة أ ماي12، ومنذ توقیع المعاهدة یوم من تونس العاصمة

  الفرنسیة.

                                                           
  .155محمد حسن المیناوي، المرجع السابق،  ص  1
  .84محمد على الحباشي، المرجع السابق، ص  2
  .826إیهاب حسین علي حسین مصیرع، المرجع السابق، ص  3
م)، تع: د.عبد الجلیل التمیمي، دار الكتب 1913-1881العثمانیة ( عبد الرحمان تشایجي، المسألة التونسیة والسیاسة  4

  .130، صم1973الشرقیة، تونس، 
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  :المطلب الثاني: انتصاب الحمایة وردود الأفعال

  :تونسالفرنسیة في  أولا: انتصاب الحمایة

م، أصبحت فرنسا ترغب في العمل وحدها بالإیالة 1881ماي  12منذ إمضاء معاهدة      

حیث  1،لتونسیة بدون تدخل أیة دولة من الدول الأخرى مهم كانت المصالح التي لها بتونسا

یستند نظام الحمایة الفرنسیة على معاهدة باردو المشار إلیها والتي ینص الفصل الرابع منها 

سطة بینها وبین الحكومة التونسیة، كما یكون الوا على أن فرنسا یمثلها في تونس مقیم عام

في علائق تونس الخارجیة، تكون لنواب فرنسا السیاسیین أن فصل الخامس على ینص ال

لتزمت الحكومة م، وبمقتضاها ا1883یونیو  08 الخارج، ثم أبرمت الاتفاقیة الممضاة بسراي

 2،ومالیة، التي تراها فرنسا مناسبةوعدلیة  التونسیة بإجراء الاصلاحات الداخلیة من إداریة

الصادق عن طریق الاستعانة بالوزیر خیر الدین التونسي  الذي حاول والتي قام بها محمد 

من على منوال الدول المتقدمة، حیث استطاع نقل البلاد  حدیث إخراج البلاد یثوب متقدم

محاولا  الفوضى والظلم إلى حالة الأمن والرخاء وضبط النظام والرقي في كل مرافق الحیاة

اخلیا والمحافظة على استقلالها التام من كل تدخل د حفظ البلاد من الناحیة السیاسیة

  3أجنبي.

والجدیر بالملاحظة أن معاهدة باردو دون أن تنص بصریح العبارة على حق التدخل       

ة جمیع ة الحامیة لمراقبإمكانیة قیام الدول في شؤون الإیالة الداخلیة كانت تتضمن لا محالة

بها إلیها لاضطلاع بالمسؤولیات التي تعهد حتى تتمكن من ا، اعمال الدولة المحمیة

، ذلك أن حق التدخل الراجع إلى الدولة المحمیة في میدان الإدارة الداخلیة منبثق المعاهدة

  .ها بموجب إبرام عقد الحمایة نفسهالتي تعهدت ب الدولیة عن الالتزامات

                                                           
، تع: حمادي الساحلي، الشركة التونسیة ، تونس 1م)، ط1956- 1881أحمد القصاب، تاریخ تونس المعاصر، (  1

  .18، صم1986
  .179حسن الحسیني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  2
  .111، 110ون وآخرون، المرجع السابق، ص ص جمیل بیض  3
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. ووضعیة الإلحاق إلى استنباط حل وسط بین وضعیة الاستقلال لقد توقفت معاهدة باردو   

  .بسیادة الباي على البلاد التونسیةمثلما فعلت ذلك في الماضي  ذلك ان فرنسا قد اعترفت 

في شأنها قد انتزعت من العاهل التونسي إن ممارسة حق إبرام المعاهدات والتفاوض      

یها الباي أیة معاهدة دون أن تطلع علأن یبرم  وأسندت إلى فرنسا، فلم یعد من الممكن 

یترتب على الوضعیة القانونیة الجدیدة التي وجد فیها الباي نفسه أنه فقد  الحكومة الفرنسیة.

الحرب وإبرام السلم. حیث أن الدولة الحامیة هي التي تتولى في حق إعلان حریة التصرف 

بمقتضى الفصل الثالث من المعاهدة والدفاع عن اراضیه وشخصه وعائلته، ولكن بما أن 

، قد بقیت على حالها، فإن تلك الدولة تستطیع في أي وقت دولة المحمیة السیاسیةشخصیة ال

بینها وبین الدولة الحامیة وأن تطالب باسترداد ان تنقض أیة معاهدة أو اتفاقیة مبرمة 

بالحقوق التي فوضتها لها والتي حق التمتع  سیادتها الكاملة وأن تسحب من الدولة الحامیة

  1معینة. تخلت عنها لمدة غیر

صبغة  فإن ذلك النزاع یتخذ بالضرورةوفي حالة نشوب نزاع مسلح بین الإیالة وفرنسا، "   

تلك العلاقة تقید، فحسب حق ممارسة  بدولة، وأندولیة، لأن الحمایة تمثل علاقة دولة 

، وعندما تدور بعض الحقوق المتعلقة بسیادة الدولة المحمیة التي بقیت شخصیتها على حالها

ویسترجع كل طرف الموقع الذي كان یحتله قبل الحرب ینتهي مفعول معاهدة الحمایة،  رحى

  2إبرام تلك المعاهدة.

لتونسیة ونصب حمایتها على لقد كان نتیجة هذه الحملة العسكریة احتلال فرنسا للملكة ا   

 علیه محمد الصادق باي بالحمایة ووقع على المعاهدة التي عرضهاالبلاد، وقد اعترف 

ه 1297یة جمادى الثان12وذلك في لقصر السعید بباردو  الجنرال بریار غداة حصاره

  .م)1881ماي 12(

                                                           
  .14، صابقالسأحمد القصاب، المرجع   1
  .15، صنفسه 2
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وانحصرت المهمة  في داخل البلاد الواقعة بالأحداث ومن ذلك الحین ارتبط تاریخ تونس   

  1.في الاصلاحات الحاصلة في هیئة الحكومة وتنظیم الإدارة التونسیة

لفرنسیة على ا وذلك لأن السیطرةمفاجأة، م، 1881نسا لتونس عام لم یكن احتلال فر       

فرنسا تسیطر ذ كانت م، إ1830الجزائر عام  أقدام الفرنسیین تتونس بدأت منذ أن وطئ

تحت إشرافها، وهذا یدل على  كل المناصب تمباشرة على تونس، بحیث كانغیر سیطرة 

  سیطرتها على تونس قبل احتلالها.

ة امت الحكومة الفرنسیة باتخاذ جملة من التدابیر العسكریملیة الاحتلال قعل اتمهید      

بالإسراع في مد م 1881إذ طلب المقیم العام الفرنسي جول فیري في ینایر  لتنفیذ خطتها

القطعات العسكریة والمؤن إلى  خط سكة الحدید بین تونس والجزائر، حتى یسهل علیهم نقل

علة تونس، وذلك  وروبیة الاستعماري بالحمایة الفرنسیة، وبذلك اعترفت الدول الأتونس

موظف لدى  تونسعلى الدولة العثمانیة لأنها كانت خاضعة لها، حیث كان باي  باستثناء

تفاقیات ولیة دون الرجوع إلیها، وبتوقیع االدولة العثمانیة ولا یحق له عقد أي اتفاقیات د

 ةللسلطة الاستعماری تبعیتها المطلقةلها وأقرت تكون تونس قد فقدت استقلا الفرنسیة الحمایة

   2الفرنسیة.

 منذ بدایةبعد الاحتلال مسارات مختلفة الفرنسي في تونس  الاستیطاناتخذت سیاسة       

لا یكلف الحكومة  أكدت ان السیطرة على اقتصاد تونساحتلالها شجعت الاستعمار الحر، و 

مجال للاستیطان إیجاد عن طریق  س مال الفرنسيالفرنسیة كثیرا، وإنما یتطلب مساهمة الرأ

فراد بدلا عن الدولة لكن یبقى ذلك تحت حمایتها بما الأ عن طریقوینشط ذلك  في تونس

ذلك وتمثل م قانونیة یقامت بإصدار مراس وضاع في تونس، كما أنهاالأأنها سیطرت على 

أعداد  بب ارتفاعویرجع س ،بها في فتح باب الهجرة الفرنسیة إلى تونس وتسهیل استیطانهم

                                                           
  . 187حسن الحسیني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  1
  .826، 825إیهاب حسین علي حسین مصیرع، المرجع السابق، ص ص   2
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المستوطنین في تونس إلى المغریات المادیة والمعنویة التي وضعتها الحكومة الفرنسیة 

مستوطنین إلى تشجیع فرنسا لمخططات الاستعمار الاستیطاني والذي دفع البالإضافة إلى 

العاملة الآلاف من الهكتارات بأبخس الأثمان في مدة وجیزة، كذلك توفیر الید  شراء مئات

حتلال التونسیین، ولم تقتصر إجراءات الاالتي یختارها المستوطنون بأجور زهیدة من 

بل تعدت إلى الانتاج  ،على الأراضي الزراعیة من خلال المراسیم التي صدرت الفرنسي

المعدني، فسیطرت على إنتاج الفوسفات والحدید، وغیرها من  المعادن، وأخذت تصدرها إلى 

في الدیون التي  لصناعاتها مما نتج عن إفلاس الخزینة التونسیة، وإغراقها ولیةفرنسا كمواد أ

أخذت تتراكم علیها مما أدى إلى انخفاض أجرة العامل التونسي وانتشار الفقر والمرض بین 

  1الشعب التونسي نتیجة السیطرة الاستعماریة.

أخرى تضمن لها حق فرنسا تسعى بمختلف الوسائل إلى فرض معاهدة  ولهذا نرى       

التدخل في شؤون تونس بصفة واسعة وفعالة، فبدأت سعیها لتحقیق هذه الغایة واخذت كل 

الفرص لفرض معاهدة ثانیة تحقق إتمام سیطرتها على البلاد، وسلكت مع الباي الجدید على 

  *باتفاقیة المرسى. 3في النهایة على إمضاء الاتفاقیة المعروفة هى لإرغامطرق أخر  2باي

  ثانیا:  ردود الأفعال:

 الثالثة لقد دحض تطور الوضع في البلاد التونسیة بعض مزاعم حكومة الجمهوریة       

قیع م، فقد عرفت البلاد إثر التو 1881ماي  12التي اعتبرت المسألة التونسیة منتهیة بعد 

  4ى معاهدة باردو انتفاضة تكاد تكون عارمة.عل

                                                           
  .828، ص إیهاب حسین علي حسین مصیرع، المرجع السابق  1
م، شهد عهده توقیعه لمعاهدة المرسى، توفي في 1882من بایات الأسرة الحسینیة في تونس، نصب في  اي:علي ب 2

، 1تح: حمادي الساحلي، الجیلالي بن الحاج یحي، طتق م، ینظر: محمد بن خوجة، صفحات من تاریخ تونس، 1888

  .133م، ص1986دار الغرب الاسلامي، بیروت، 
  .29ق/ صالحبیب تامر، المرجع الساب 3

  .160-159، ص ص)04* ینظر: الملحق رقم (
  .63علي المحجوبي، المرجع السابق، ص    4
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  وفي جهة القصرین ثار  ،بقیادة علي بن عمار عیارأولاد ثار  1جهة الكاف ففي    

كل من علي بن عمارة  2جلاصان قاد قبائل و الفراشیش بقیادة الحاج الحراث، وفي القیر 

، وفي جهة صفاقس الهمامة أحمد بن یوسفوحسین بن مسعي، وفي جهة قفصة قاد قبائل 

ا علي بن خلیفة بنجدة من ثارت المدینة بقیادة محمد كمون، ومحمد الشریف وغیرهما وأنجده

، وفي قابس فرسان نفات كما وصلتها نجدة من جلاص وأخرى من اولاد عزیز من الهمامة

ثارت الأعراض، وقاد المعارك علي بن خلیفة النفاتي، وقام بنو زید في الحامة بزعامة 

ئل باإبراهیم الساسي وأخیه بلقاسم بن سعید ومحمد بن شرف الدین، وفي جهة نفزاوة ثارت ق

والمرازیق یتزعمها الشیخ محمد بن عبد االله، وفي مطماطة  أولاد یعقوب بقیادة على بوعلاق

الجبل في مقدمتها الشیخ عامر شیخ بني عیسى، وفي ورغمة أثار قبائل الفارس  ثارت قبائل

  منصور الهوش.

ا من أن نت المواقف في الأوساط السیاسیة حول إرسال التعزیزات خوفیوفي باریس، تبا     

تتكبد قوات الاحتلال المزید من الخسائر البشریة، وتأكد الجمیع أن الأمر كان ابعد ما یكون 

  من مجرد فسحة عسكریة، كما كان یتوقع جنرالات الاحتلال.

ي محمد الصادق باي في موقفه بب تمادوفي تونس ازدادت المشاعر تأججا بس      

لتزام الحیاد التام باي قد تلقى تعلیمات تدعوه إلى ال، الغریب في الأمر أن جیش االاستسلامي

بین الرعایا التونسیین وجیش الاحتلال والانسحاب، كلما تقدم ذلك الجیش في الاتجاهات 

وسلوك أخیه على البلبلة في  التي حددتها قیادات الوحدات الفرنسي، وقد بث موقف الباي

ي عن رعایاه في مثل تلك الفترة الحرجة، نفوس جمیع السكان الذین لم یفهموا كیف تخلى البا

                                                           
كلم على الحدود الجزائریة، ینظر: محمد الطالبي، دائرة  30مدینة تونسیة تقع بمنطقة التل العالي على مسافة  الكاف:  1

  .163، صم1988 ، عدد خاص ببیت الحكمة، تونس،ةتاریخ إفریقیفي  المعارف التونسیة
أو الزّلاص تنطق عند المصریین إجلاص وهم السكان الأصلیون لشمال إفریقیا ینتشرون بشكل واسع في  قبائل جلاص:  2

الخروج: ، 10:54،الساعة  م05/03/2023الزیارة:  تاریخ http://ar.unionpedia.orqمصر ولیبیا وتونس. ینظر: 

11:12.  
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البلاد إلى  الحدیث عن تسلیم وقد منعهم علاوة على ذلك من الدفاع عن أنفسهم، وبدأ

وأكثر من ذلك، فقد اعتبر محمد الصادق باي أن المقاومة فتنة ومن قاوم  النصارى..."

ن الدولي أن لا یطلب ، وبعد فإن من الأحكام المقررة في القانو الاحتلال في عداد الجناة"

 30تعویض من الخسائر الناشئة عن وقائع الحرب وما جرى بمحطة وادي الزرقاء في 

التي نشأت عما جناه في تلك  بئأن المصا القبیل، غیر ، هو من هذام1881اشتنبر سنة 

هلكوا في الفتنة عاطفة  وقعة بعض رعایانا الثائرین حركت فینا الشفقة على الأقارب الذینمال

على الجانبین خطیة لنعوضهم بها من بلائهم"، ورغم المرارة التي تسبب  المصاب، فضربنا

، ظل الباي في نظر التونسیین رمز السیادة: إن من أبرز ما تبین فیها استسلام أولي الأمر

بالانتماء إلى أمة  لنا من خطاب هؤلاء الرجال الذین قاوموا المحتل الفرنسي، هو وعیهم

وحضرهم وتوحد بین یة، منهم والباشیة وتربط بدوهم حسیناعة الباي بین الواحدة تجمع ط

  1أوطان جماعاتهم في وطن الدولة التونسیة.

مقالا تجاوز ما كان یسود الخطاب   L’Afrique Françaiseفقد نشرت صحیفة      

لك برزت ذة المقاومة التونسیة، فقد أركحوعنصریة ل سانجة الاستعماري آنذاك من تحالیل

 أو حركة ذعر لجامعات صوصلجماعة من الرها المقال أن تلك الحركة لم تكن حركة تدب

بلاد ، وإنما كانت حركة انتصار سیاسي لأصحاب دولة محلیة منزویة في أوطانها

  2الحسینیین.

  المراقبات المدنیة والعسكریة :اثالث

ارة الاستعماریة جمیع إحكاما لسیطرتها على المجال الترابي وسكانه، أخضعت الإد      

القیادة  القیادات بمدنها وقراها إلى مراقبات مدنیة وعسكریة تشرف مباشرة على سلك

ي وهو من وضع أحد العسكریین التالذلك من خلال الجدول  المشایخ، ویتضحو والخلفاوات 

 3حقین بالإقامة العامة.المل

                                                           
  .85محمد على الحباشي، المرجع السابق، ص  1
  .84ص، نفسه 2

3  SERVONNET (Jean). Attachémeval à la Résidence Générale de France à Tunis. Matériaux 
pour servir à la géographie de la Tunisie R.T.N° 10Avril 1896 

.170-161، ص)05ینظر الملحق رقم (  
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  تونس المبحث الثاني: إجراءات السیاسة الاصلاحیة الفرنسیة في

  الاصلاحات الإداریة والعدلیةالمطلب الأول: 

  أولا الإداریة:

I. :التنظیم الإداري 

ثبتت فرنسا أقدامها في البلاد التونسیة سارعت إلى إقامة مؤسسات وأنظمة  بعد أن   

  .وفق أهدافهاسلطتها الفعلیة واصلاحات إداریة لتركیز إدارة فرنسیة تمارس 

 الإدارة المركزیة:  - أ

بمؤسساتها الدستوریة والإداریة، رئیسها الأعلى هو  دولة التونسیة دولة قائمة بذاتهاكانت ال   

إلا  1الباي وإلى جانبه مجلس وزراء یقوم بالسلطة التنفیذیة، ومجلس تشریعي وهیئة قضائیة،

أصبحت الإیالة التونسیة بمقتضاها خاضعة للنفوذ  أن مجیئ فرنسا وبعد توقیع معاهدة باردو

فقامت بتقیید سلطات الباي  2سعت فرنسا إلى الإطاحة بمقومات الدولة التونسیة، .الفرنسي

ر العالیة من رئیس الجمهوریة الفرنسیة امو على السلطة التشریعیة، وجاءت الأواستولت 

  3.مرهتحت أ والباي سلطته فوق سلطة الباي تبتنصیب المقیم العام الذي أصبح

 المقیم العام:  -  ب

التقلیص من صلاحیات العرش الحسیني، وذلك بالأمر الذي أصدره عملت فرنسا على      

التي تصدر عن  م، بإخضاع جمیع الأوامر1884نوفمبر  10رئیس الجمهوریة الفرنسي في 

بأن یلقب نائب فرنسا بالقطر التونسي بالوزیر  الباي إلى موافقة دولة فرنسا. ثم أصدر أمره

الإیالة وله الرئاسة على رؤساء العساكر البریة العام المقیم. بأنه هو الأمین العام في 

  4والبحریة، وكل خدمة إداریة متعلقة بالأوربیین والتونسیین.

                                                           
  .23، د.ط، تونس، د.س، ص2العریبي، الحاضرة، م علي  1
  .23، 22 نفسه، ص ص  2
  .51مكتب تونس الحرة، تونس، د.س، ص مطبعة الرسالة، یونس درمونة، تونس بین الحمایة والاحتلال،   3
  .87محمد علي الحباشي، المرجع السابق، ص 4
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وامتدت صلاحیات المقیم العام حتى أصبح هو الحاكم الفعلي وانحصرت سلطة الباي في   

 وإخلالهاعلى الأوامر والقوانین ووضع خاتمه علیها في النهایة مهما كانت ضراوتها  الاطلاع

  1.مقومات السیادة الوطنیةب

ر الباي زراء ورؤساء المصالح واصدرا أوامفكانت من سلطاته التنفیذیة رئاسة مجلس الو     

 المجلسواحتكار حق التراسل مع الحكومة الفرنسیة، وفیما بعد أصبح یترأس وتنفیذها 

د الضرورة نیابة عن باسم فرنسا وإقالته أو خلعه عن الكبیر، وكان یحق له تنصیب الباي

  2.الحكومة الفرنسیة

م، سبعة مقیمین 1911م إلى سنة 1881وقد تولى منصب المقیم العام من سنة     

تتراوح بین  ممدة تولیه تعاما، وكان مقیما 22فرنسیین وحتى نهایة فترة الحمایة، كان هناك 

ق الأهداف ، كان لهم شأن كبیر في تركیز أسس الحمایة وتحقیالسنة وتسعة سنوات

  3الاستعماریة.

  الكاتب العام: - ج  

مساعد  م، كان في البدایة یمثل1883فبرایر  04بأمر علي بتاریخ  أحدث هذا المنصب    

ول على الإدارة التونسیة، رعان ما أصبح المراقب الفرنسي الأالوزیر الأول، إلا أنه س

الأخرى غیر نافذة ما لم  لعامةفصارت جمیع أعمال وقرارات الوزیر الأول ورؤساء المصالح ا

سیاسیا،  حیث شؤونها الداخلیةمن  بدور الحاكم في البلاد فهو یقوم 4تحمل تأشیراته.

  6.بأعماله أثناء غیابهكما كان له مساعد یساعده ویقوم  5اقتصادیا واجتماعیا.

                                                           
  .23ص علي العریبي، المرجع السابق،  1
، مركز الدراسات والبحوث، تونس، 3تونس عبر التاریخ: الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال، ج خلیفة الشاطر وآخرون، 2

  .35م، ص2005
  .23علي العریبي، المرجع السابق، ص  3
  .116علي البهلوان، المرجع السابق، ص  4
  .24علي العریبي، المرجع السابق، ص  5
  .116علي البهلوان، المرجع السابق، ص  6
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II. :تنظیم الإدارة المحلیة 

 الدوائر الإداریة وتنظیم العمال:  - أ

 ةدائرة إداریة یرأس كل دائر  80م، مقسمة إلى حوالي 1881عام  ونسیةكانت البلاد الت      

عامل أو (قائد)، یمثل السلطة المركزیة بدائرته بمساعدة عدد من مشایخ التراب، كانت حدود 

، ویجمعون الدائرة متسعة وغیر مدققة وكان المشایخ یدافعون عن القبیلة من أي خطر

 28بالمرسوم المؤرخ في  د إنشاء منصب الخلفاواتالضرائب ویسلمونها إلى القائد، وبع

، وتم ادخال إصلاحات جزئیة م، بصفتهم أعوان القائد ویعوضونه في غیابه1889نوفمبر 

والتقلیص من عددها من أجل تسهیل  م، باستبدال الدوائر القبلیة بدوائر ترابیة1887عام 

  1جمع الضرائب والتسییر المحكم للبلاد.

 مأصبح المقیم العام أو الكاتب العام، هو من یختاره باختیار العمال لقأما فیما یتع    

، بالاتفاق مع قوات الاحتلال، أما طریقة انتخاب الشیوخ، یتم باقتراح من سلط الحمایة

إلى كبار  سواء في المیدان المدني أو الدینيوصاروا بعدها یعینون، وتم اسناد مناصب 

یتهم على رأس هالي رؤ ریقة المحترمة الذین إعتاد الأئلات العالملاكین العقاریین وممثلي العا

ل ممن یملكون الوجاهة ماعمدت إلى اختیار العأن سلطات الحمایة  ذلكالمصالح الإداریة، 

م أحدث وسط بین العمال والخلیفة وهو 1912. وفي عام ویخلصون للدولة الحامیة العائلیة

   2عیة من دائرة العمل.، یتولى مهام العامل في دائرة فر الكاهیة

                                                           
  .398 - 395 - 394اب، المرجع السابق، ص ص القص أحمد  1
  .399- 394ص ص ،نفسه  2
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  تنظیم منطقة الجنوب:

إذ تعتبر  منطقة عسكریة یدیر  تعد منطقة الجنوب خارجة عن السلطة التونسیة،     

یة التابعة للمقیم العام نفسه، الجیش الفرنسي خاضع لإدارة الشؤون الأهلفي ضباط  شؤونها

   1لسكان.واضطهاده ل متاز الحكم العسكري في هذه المناطق بجبروتهاو 

، عمل مطماطة، عمل وقسمت منطقة الجنوب إداریا إلى أربعة أعمال: عمل ورغمة     

. وجعل في كل منهما مكتب شؤون للأهالي لمراقبة إدارة العمل، وكان ودارنةالنفزاوة، عمل 

لشؤون الأهالي الموجودة منذ سنة  جمیع ضباط المناطق الجنوبیة تابعین  للمصلحة المركزیة

تحت السلطة المباشرة للمقیم العام، وكان یتلقى جمیع المراسلات عن طریق القائد  م،1906

  .للقوات الفرنسیة بتونس العام

نظرا لبعد المنطقة وتشتت السكان وصعوبة  جعلت هذه المناطق تحت الحكم العسكري    

د التونسیة الحدو باجتیاز  للسكان النازحین من المناطق المجاورة المواصلات، ولكي لا یتسنى

من البلاد الطرابلسیة، بحكم  بالإضافة إلى منع تسرب أي مساعدات من أسلحة وذخیرة

  2المسافة مع تونس. تقارب

هذه المهمة بموجب المرسوم الفرنسي المؤرخ في  تأحدث المراقبون المدنیون: - ج  

قیم العام مباشرة إلى الم م، من طرف رئیس الجمهوریة الفرنسیة التابعین 1884كتوبر أ04

والإدارات العامة والتكفل بقوات الأمن والقوات  الفرنسي، مهمتهم الإشراف على العمال

  3العامة.

                                                           
  .67الحبیب تامر، المرجع السابق، ص  1
  .404- 402 ص ص، أحمد القصاب، المرجع السابق  2
  .50المرجع السابق، ص تونس بین الحمایة والاحتلال،یونس درمونة،  3



ل الحمایةظالسیاسة الاصلاحیة الفرنسیة في                             الفصل الأول:  

 

37 

والتحقیق فیها. كما  داضد القی ظر في الشكاوي المقدمةلت لهم صلاحیة النكما خوّ     

سواء عن  داریةما یجري في مناطقهم الإكل طلاع على خولت لهم كامل الصلاحیات للا

  1.بأنفسهمیجرونها  ق الاستعانة بموظفین من الأهالي أو عن طریق جولات تفقدیةطری

  وتنفیذ التراتیب الصادرة عن الإدارة المستوطنین  حقوق ومصالح ومن مهامهم احترام    

  التقاریر المتعلقة بالوضع الأمني والاقتصادي وانشغالات المركزیة، كما كلفوا بجمع

   2العام بها. المواطنین وإعلام المقیم

تشمل جمیع فصائل الأمن من  فكانوا عبارة عن جهاز استخباراتي، فكانت سلطاتهم   

واصبحوا  إلى التأثیر في خیارات الحكومة. وامتدت صلاحیاتهم بولیس وجندرمة وغیرهم

  3.یتدخلون مباشرة في شؤون الإدارة المحلیة

III. :الهیئات النیابیة 

 مجلس الشورى:  - أ

یأخذ رأیه على سبیل الاستشارة في سیاسة البلاد  م،1896س عام هذا المجل تأسس    

من بین أعضاء  ، ظل هذا المجلس مقصورا على المستوطنین فیختارون ممثلیهمالاقتصادیة

بدخول هذا وبعد السماح للتونسیین الغرف التجاریة والصناعیة وأعضاء المجالس البلدیة، 

من أهل  16فیختار المقیم العام  لهم بالتعیین،م، جعل تمثی1907المجلس للمرة الأولى عام 

بعض أصوات  سوى أقلیة في المجلس، فقد لوحظ ارتفاع لا یكونون كانوا البلاد، رغم أنهم

لس قسمین، یجتمع كل المعارضة في وجه الممثلین الأوربیین، لذلك تقرر جعل هذا المج

ین وهو القاعدة التي سارت التونسیین والأوربی بین الأعضاء، وظل الفصل منهما على حده

، واستمر هذا الوضع قائما إلى أن ظهر ضغط الحركة علیها المجالس البلدیة والتشریعیة

                                                           
مؤسسات الدولة التونسیة، تق: محمد الهادي الشریف، دار محمد عدنان المنصر، استراتیجیا الهیمنة: الحمایة الفرنسیة و  1

  . 208، صم2003علي للنشر، تونس، 
  .41، 40خلیفة شاطر وآخرون، المرجع السابق، ص ص  2
  .41، صنفسه 3
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على هذا المجلس، ولكنها  الوطنیة بعد الحرب العالمیة الأولى، فأدخلت بعض التعدیلات

  1كانت بعیدة عن الاستجابة للرغبات الوطنیة.

 المجلس الكبیر:  -  ب

  اري مركب من قسمین:هو مجلس استش    

عضوا یمثلون ثلاثة ملایین ونص ملیون من  53یتكون من  القسم التونسي: -1

طرف نواب لا یشارك في اختیارهم إلا عدد  من التونسیین، ینتخبون من الدرجة الثانیة

ضئیل من السكان، وكانت فرنسا شدیدة الحذر في اختیار الناخبین والمنتخبین، 

 2.الإبعاد كل مرشح لا یروقه

ألف فرنسي، وانتخابهم عام  150یمثلون عضوا  53یتكون من  القسم الفرنسي: -2

م، من قبل سلطة الإدارة الفرنسیة، 1922تموز/یولیو  13هذا المجلس  تأسس 3سنوي.

وإبداء الرأي في  المیزانیة التونسیة التي تعرضها علیه الحكومة ومن مهامه دراسة

 4عقدها الحكومة مع الأفراد.ات التي تومیة والنظر في الاتفاقیروض العمالق

  المجالس البلدیة: - ج  

بلدیات المدن، منذ بدایة الاحتلال الفرنسي لإیصال  لس تتولى مسؤولیة إدارةاهي مج   

تسمح  المستوطنین الأوربیین إلى السلطة التنفیذیة، ولم تكن طبیعة النظام الاستعماريت صو 

لتعدیل موازین السلطة،  نظام نیابيأو إقامة  یئاتباشتراك التونسیین في عضویة هذه اله

  5البلدیة. واقتصر الأمر في البدایة على إحداث الغرف التجاریة والزراعیة والمجالس

                                                           
  .197صلاح العقاد، المرجع السابق، ص 1
  .122، 121علي البهلوان، المرجع  السابق، ص ص  2
  .122نفسه، ص  3
  .830ین علي حسین مصیرع، المرجع السابق، صإیهاب حس 4

  .831ص نفقسه،   5
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  ثانیا العدلیة: 

اختصاصاتها، ویظهر ذلك في معاهدة  توسعنسا منذ وطئت  أرض تونس إلى سعت فر     

تي من أهم ما تضمنته إدخال الاصلاحات لمعاهدة باردو وال المرسى التي جاءت مكملة

   1والمالیة. فكان للإصلاح العدلي النصیب الواسع من هذه الاصلاحات.والعدلیة الإداریة 

كانت خطط الحمایة هي القنصلیة،  إلغاء المحاكمفكانت أول خطوة قامت بها هي     

ق قوانین بطأسست لتالتي ت الجالیات الأجنبیة المختلفة إلى المحاكم الخاصةتحویل بقیة 

  2.فرنسا

 م، 1883ماي  05في  وتمهیدا لقبول هذه الدول إلغاء هذا القضاء أصدر الباي مرسوما     

نعدم القضاء في تونس إلى المحاكم الفرنسیة في حالة ما ا بجواز تحول الأجانب المقیمین

إن رعایاها ف من الدول محكمتها القنصلیةوأنه إذا ألغت دولة  القنصلي الذي یتبعونه

، ثم سعت فرنسا مع جمیع هذه الدول التي كانت موجودة یصبحون تابعین للمحاكم الفرنسیة

ات، حتى إلغاء آخر محكمة قبل الحمایة، وعقدت معها الاتفاقفي عهد الإمتیازات الاجنبیة 

  3محكمة. 15م، بعدما كان عددها یبلغ 1884أغسطس  15قنصلیة في 

الذین یحاربون سلطات  الأجانب إلى كسب رجال الأعمالسعي فرنسا بعد جاء ذلك    

في إقناع الفئة الفقیرة   ، إلا أنها وجدت صعوبةة لضمان مصالحهم ومستقبلهم بالإیالةالحمای

بما فیهم صقلیة التي كانت شدیدة التعصب لبلادها واستنجاد فرنسا برجال الدین وادعائهم 

  4.نسا توطید نفوذها السیاسي بالبلاد التونسیةبأن سعیهم  لمصلحة الكنیسة، وبذلك تم لفر 

                                                           
  .194صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  1
  .196، صنفسه  2
  .71الحبیب تامر، المرجع السابق، ص  3
  .97، 96على المحجوبي، المرجع السابق، ص ص   4
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 : إنشاء المحاكم الجدیدة

یة من الأهداف الاستعماریة التي تظهر بعد إلغاء المحاكم القنصلیة وتعویضها بالفرنس    

في سیاسة الفرنسیین منذ أن وطئت أرض تونس من خلال انتزاع الاختصاصات التونسیة 

لم تنتظر في توقیع معاهدة المرسى لوضع اللبنات الأولى ید المرجعیات القانونیة، فدوتج

م، على إنشاء محكمة ابتدائیة فرنسیة 1883أفریل  18للقضاء الفرنسي،  فقد نص قانون 

محاكم صلح، وقد عهد إلى هذه المحاكم بالفصل في نوازل  10العاصمة، و بتونس

لأحوال الشخصیة والمواد داعین الأوروبیین بصورة تامة. وتشمل اختصاصاتها مادة االمت

المدنیة والتجاریة والجزائیة، وقد كان للمحكوم علیهم حق استئناف هذه الأحكام بالخارج، 

، أم القضاء التونسي فكان وترجع هذه المحاكم الفرنسیة بالنظر مباشرة لوزارة العدل الفرنسیة

اتها لتنظر في التي تهم التونسیین لتوسع فرنسا في اختصاص لا ینظر إلا في القضایا

رعایا الأهالي التي یكون أحد أطرافها أوروبیا، وبذلك أصبح القضاء الفرنسي نزاعات ال

نتج عن اقتحام الفرنسیین للمیدان القضائي مع المحافظة المرجع العدلي الأساسي للبلاد. 

على المؤسسات العدلیة السابقة تضخم ملحوظ للأنظمة القضائیة، حیث أصبح لتونس 

من المؤسسات العدلیة، أولها فرنسي وثانیها مشترك، وتمثله المحكمة  نافأص خمسة

ومحاكم  فیشمل المحاكم الشرعیة الاسلامیة والمحاكم النظامیة التونسیةالعقاریة، أما باقیها 

  1.الأحبار

  في المیدان العدلي، فأنشأت بذلك: وكان للجانب العسكري نصیبا من الاصلاحات   

 :العدلیة العسكریة 

في السنوات الاولى من الاحتلال كانت العدلیة العسكریة من مشمولات المجلس الحربي     

التابع لجیش الاحتلال، ثم المجلس الحربي التابع للقائد الأعلى للجیوش بالبلاد التونسیة. 

م أنشأت المحاكم العسكریة التي یشغلها قضاة عسكریین یتم اختیارهم من 1928وفي عام 

                                                           
  .41خلیفة الشاطر وآخرون، المرجع السابق، ص  1
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كلفت هذه المحاكم بالنظر في أنشطة الوطنیین التونسیین لملمّین بالقانون، بین الضباط ا

  1كفاح التحرري، تمیزت بأحكامها الصارمة وعدم الإستئناف.خلال فترة ال

تمیزت مؤسسة القضاء بانغماسها المطلق في خدمة الاستراتیجیة الاستعماریة عن      

ذ على الأنشطة الاحتجاجیة عن طریق طریق ترسیخ القهر في نفوس الأهالي وسد المناف

  2تكثیف المراقبة والإفراط في استخدام وسائل الرّدع.

                                                           
  .476السابق، ص أحمد القصاب، المرجع   1
  .181عدنان المنصر، المرجع السابق، ص  2
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  المطلب الثاني: الاصلاحات العسكریة:

 یزتالفعلیة لدولة الاستقلال، حیث تمتعتبر مرحلة الاستعمار المرجعیة السیاسیة      

. فبحكم ارة مستعمراتهاكنهج عام سلكته سلطات الاحتلال في إد حترابالإبترسیخ ثقافة 

  1.طبیعتها العسكریة كسلطة احتلال مارست كل أشكال الاخضاع المؤسسي

وفي تونس لعبت السلطة العسكریة دورا فعالا في احتلال البلاد، كما حملتها معاهدة     

الأمن وتوطید النظام، وهذا ما جعلها تفرض نفسها منذ أول وهلة  مسؤولیة استتباب باردو

  2.ة الموقف في كامل الإیالةوتصبح سید

في الوقت التي  وجدته  والأمني الذي حافظت سلطات الاستعمار على التنظیم الإداري     

تصدر  .في البشر والمجال حدیثا له فعالیة وقدرة على التحكم أحدثت جهازا إداریا فرنسیا

لارتفاع عدد  نظرا الهاجس الأمني اهتمامات سلطات الحمایة الفرنسیة وأخذ حیزا واسعا

المقیمین فیها من الأوربیین والفرنسیین، بالإضافة إلى تنوع النشاط الاقتصادي والتركیز 

 لوالبلاد تتمث إلى إحكام تنظیم المراقبة والضبط والعقاب الإداري، لذلك سعت تلك السلطات

  3 في:

  الشرطة:أولا 

حدثت السلطات الجدیدة بعد الشرطة بالمدینة والسلطة السیاسیة، بحیث أ یرتبط تاریخ     

سنة فقط من الاحتلال محافظة الشرطة الخاصة لمدینة تونس، وضمت تلك المحافظة 

موظفاً أعوان  221بالإضافة إلى نحو  أمن وخمس محافظي دوائرلشرطة ومحافظ لمحافظ 

ثم بعثت المحافظة المركزیة للشرطة الحضاریة وكان هذا  أمن وحراس وكتبة ومترجمین

                                                           
محمد أمزیان، الدولة التسلطیة في الوطن العربي، الجذور التاریخیة وتشكل النخب السیاسیة، المجلة الجزائریة للدراسات  1

  .11، 10، ص ص م2020، جامعة قطر 01، ع07السیاسیة، م
  .107علي المحجوبي، المرجع السابق، ص 2
، ص م2008 الندوة الدولة للجامعة اللبنانیة، د اللطیف الحناشي، الاستعمار الفرنسي وحدود تحكمه في المجال أمنیا،عب 3

  .10، 09ص 
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من مهام الشرطة تنظیم نشاط  كان. الإداریة والعدلیة والبلدیةیدیر الأقسام الثلاثة الجهاز 

المتعلقة بتنظیم التجارة  وإقامة الصاخبة والإجراءات  الجمعیات والتحكم في التجمهرات

الأجانب ومراقبة الحانات ومحلات بیع المشروبات الكحولیة ومحلات البغاء القانونیة وتنظیم 

مقاهي وضبط ومراقبة التحركات الاجتماعیة والسیاسیة، ومقاومة الجوسسة المسارح وال

إلى مصلحة الاستعلامات التي  یحیلها بدورهوإرسال معطیات إلى مدیر الأمن العام الذي 

  1بالمراقبة السیاسیة. تهتم

(الدرك) والارتفاع المطرد في تلك القوات من الجندرمة  تنظیم قوات الشرطةوكان      

بالأریاف والمدن التونسیة، ویبرر ذلك  التي تستجیب إلى الوضع الجدید السائد رالأمو 

من الأرض من أیدي  ات كبرىت عن انتزاع مساحر فات الاغتصاب المتعددة التي أسعملی

أصحابها التونسیین أحدثت شعورا بالنقمة على المعمرین المغتصبین الشرساء، ولم یبرز هذا 

اغتیالات، یة أو منظمة، بل في شكل أعمال فردیة منعزلة (الشعور في شكل أعمال جماع

. وهي أشكال بدائیة للمقاومة ولكنها تعتبر بدون )وسرقات.. إلخ حرق المنتوجات الزراعیة

 2م،1897حوالي سنة  ظاهرةج من هذه التحر تؤشرا لنوع ما من القلق. بدأت الحكومة شك م

، لیتقرر بالبلاد استقرار الأمن من عدع مهوریة لیكشفالج وجاء تقریر موجه إلى رئیس

، وضعت تحت مراقبة المقیم العام وعهد بها إلى موظف "الإدارة العامة للأمنبعدها إحداث "

وفي نفس السنة أحدثت الشرطة الریفیة ومراكز الحرس الریفي لحمایة الممتلكات  فرنسي

  3 الأوروبیة.

بالمؤجرین  مثل الأوامر الخاصةلردع الجنح  م صدرت بعض الأوامر1898وفي سنة     

مصالح  مشمولاتنطاق م تم توسیع 1900وبجنحة السكر، وبإقامة الأجانب، وحوالي سنة 

                                                           
  .09المرجع السابق، صلاستعمار الفرنسي وحدود تحكمه في المجال أمنیا، اعبد اللطیف الحناشي،   1
  .469أحمد القصاب، المرجع السابق، ص  2
  .470، صنفسه  3
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الأمن، حیث وجهت تعلیمات مدققة للعمال والخلفاوات ومشایخ التراب تطلب منهم الیقظة 

  .  والجندرمة لمراقبة السكان مراقبة مشددة والتعاون مع الشرطة

م، 1900عونا سنة 460م لیرتفع إلى 1898سنة  عونا 352 رجال الشرطة بلغ عدد     

قبیل  5000، إلى أن بلغ اكثر من م1920منهم من الفرنسیین وتجاوز الألف سنة  285و

 فرنك 537000الاستقلال، وتبعا لذلك ارتفعت نفقات الأمن بنفس النسق، حیث كانت تبلغ 

 وقبل الاستقلال وصلت م،1902سنة ك نفر  1300000م، وارتفعت إلى 1896في سنة 

  1من المیزانیة. %15ن إلى الاعتمادات المخصصة للأم

  مثلت الشرطة مع الجیش أهم سند للنظام القائم، وهي تشتمل على:    

 التي تبحث عن الشریرین وتضعهم على ذمة القضاء. الشرطة العدلیة - 

العام، وتنفیذ القرارات  الشرطة البلدیة التي تقوم بردع الجنح المقترفة في الطریق - 

 البلدیة.

الشرطة الإداریة التي تتولى السّهر على حراسة التراب التونسي واتخاذ الإجراءات  - 

 .اللازمة للوقایة من الجرائم والجنح

  أما تنظیم الشرطة فهو یشتمل على:

إدارة مركزیة على رأسها رئیس مصلحة الأمن العام الذي هو من ذوي الجنسیة  )1

 بیعة الحال.الفرنسیة بط

محافظة مركزیة ترجع إلیها بالنظر محافظات الدوائر والمصالح الإداریة ومصلحة  )2

 المرور.

محافظة فرقة الأمن وعلى رأسها محافظ ومحافظون مساعدون وهي مكلفة بالبحث  )3

 في كامل تراب الإیالة.  عن الجرائم والجنح والمخالفات

 .مصلحة تحقیق شخصیة المجرمین والهویة العدلیة )4

                                                           
  .471ص  أحمد القصاب، المرجع السابق،  1
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الشرطة البلدیة بمدینة تونس، وتنقسم بلدیة تونس إلى عدة دوائر على رأس كل دائرة  )5

 محافظ شرطة.

  م.1930سنة  تمحافظ فرقة المخابرات العامة التي أحدث )6

  ثانیا الجیش:

الذي تحول إلى سلك رمزي منذ بدایة الاحتلال العسكري للبلاد تم تشتیت جیش الباي      

الجیش الفرنسي حمایة العرش والإیالة والمحافظة على النظام في للاستعراض، حیث یتولى 

  1البلاد.

قسمت تونس إلى تسعة عشر قیادة، وألحق بكل واحدة قائد عسكري ومشرف مدني     

، وینظم إلى مجلس المقیم العام  قائد الجیش البري، ثم أضیف إلیه قائد قاعدة بنزرت فرنسي

  2.رنسیة في المغرب العربياعد البحریة الفالبحریة بعد أن صارت من أكبر القو 

تجنید  م تمت عملیة إحصاء عام للبلاد لیتم بعدها الشروع في1883وفي عام       

في جیش الاحتلال بواسطة القرعة، وتدوم مدة الخدمة عامین للذین تتراوح أعمارهم  التونسیین

ة الحدود وعلى توفیر أما في الجنوب فإن السكان مجبرون على حراس 3سنة. 26و 18بین 

العدد اللازم من أعوان سلك المخزن بالجنوب الملحق بالجیش الفرنسي، هذا ومن الناحیة 

 توفر نفقات الجیش الفرنسي المرابط بالبلاد التونسیة.المیزانیة الفرنسیة هي التي  المبدئیة فإن

نح المسندة إلى خیالة ولكن المیزانیة التونسیة تتحمل أیضا قسطا من النفقات كالمرتبات والم

  4ومرتبات الجندرمة الأهلیة. والحصون المخزن بالجنوب، ونفقات الثكنات

                                                           
  .473، 472أحمد القصاب، المرجع السابق، ص ص  1
  . 258وسام الهدي عكار عظیم فرحان ، المرجع السابق، ص  2
  .474أحمد القصاب، المرجع السابق، ص  3
  .475ص، نفسه  4
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  المطلب الثالث: السیاسة الجبائیة (المالیة، الضرائب):

لأي بر النظام الجبائي المرآة العاكسة للحركیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة تعی      

ة بین مختلف الشرائح الاجتماعیة وطبیعة التنمیة ودور مختلف بلد ویبین موازین القوى السائد

ومدى انتفاعهم من النفقات  ومساهمتهم في الموارد الجبائیة الأطراف في عملیة الانتاج

اختیاریا ولا  ، كما یعد نظاما إجباریا ولیسالعمومیة في بلد معین أو مرحلة تاریخیة معینة

ومضمونه وتركیبته ونسق تطوره، وذلك وفق اعتماد فالدولة هي من تحدد معالمه تطوعیا، 

  1تشریعات تضبط مكونات هذا النظام.

یمنت رقابة أجنبیة بعد أن هع لنظام م تخض1881ة المالیة التونسیة سنة كانت اللجن      

م، فرنسا وانجلترا وإیطالیا ما أدى إلى عجز الحكومة التونسیة على 1868علیها منذ سنة 

حیث تحتل  2هذه القوى الأوروبیة على جعل مالیة الإیالة تحت نفوذها. تفاقتسدید دیونها وا

 البنود المالیة مكانا مرموقا في المعاهدات المبرمة بین فرنسا وتونس منذ انتصاب الحمایة

م عن سلطاته في المیدان 1869منذ سنة  كان قد تخلى على أن الباي الذي آل إلى الإفلاس

لتصبح فرنسا المهیمنة في الإیالة وتكفلت بمهمة إرجاع  لدولیة""للجنة المالیة ا المالي

ل علیها الباي الى الدائنین من المواطنین والدول الأخرى جاء ذلك في صّ تحالقروض التي 

فقد جاء في معاهدة المرسى في البند الثاني  3معاهدتي المرسى ومعاهدة قصر السعید.

دفع الدین الموحد البالغ مائة قده سمو الباي للفرنسیة قرضا یعوالذي تضمن فیه الحكومة ا

لك، وقد تعهد سمو وخمسة وخمسین ألفا، ولكنها هي التي تختار الزمن والشروط الموافقة لذ

ن لا یعقد قرضا في المستقبل لحساب المملكة التونسیة دون إذن سابق من الباي المعظم بأ

  اي المعظم من مداخیل المملكة: الحكومة الفرنسیة، أما البند الثالث فیخصص لسمو الب

                                                           
المنتدى التونسي للحقوق د. ط، الاجتماعیة،  عبد الجلیل البدوي، النظام الجبائي التونسي ودوره في قیام العدالة 1

  .04س، ص .الاقتصادیة والاجتماعیة، د
  .09علي المحجوبي، المرجع السابق، ص  2
  .443أحمد القصاب، المرجع السابق، ص  3
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  المبالغ اللازمة للقیام بواجبات القرض الذي ضمنته فرنسا. ولا):(أ

مخصصات سمو الباي وقدرها ملیونان من الریالات التونسیة أي ملیون ومائتي ألف  (ثانیا):

  ما بقي من ذلك یعین لمصاریف المملكة  ودفع مصاریف الحمایة.و فرنك، 

الدولة الجمهوریة الفرنسیة  أن ابع من معاهدة قصر السعید (باردو) أيوجاء في البند الس

ودولة سمو الباي تحتفظ لنفسها بحق الإنفاق على وضع نظام مالي للملكة التونسیة من 

  1شأنه الوفاء بواجبات الدین العام وضمان حقوق دائمي المملكة.

ه التونسیون والفرنسیون على كان هذا المجلس المالي هیئة مقترحة یشترك في عضویت      

قدم المساواة، یبررها ما یسهل به الفرنسیون في میزانیة الدولة ومساهمتهم في النفقات المحلیة 

هذا المجلس ممن یمثلون المصالح أعضاء على صورة قروض وإعانات. یتم اختیار 

عدیل الاقتصادیة ویختص في بعث المیزانیة والشؤون المالیة فقط، وله السلطة في ت

في أن  لحكومة على أي تعدیل فلها الحقالمشروعات التي تعرض علیه، وإذ اعترضت ا

حیث تحملت سلطات الحمایة كامل المسؤولیات في ما یتعلق بالمسائل  2تطالب بقراءة ثانیة.

م، وللقیام بهذه المهمة 1881المالیة التونسیة وتنظیمها والإشراف علیها ذلك منذ سنة 

م 1884أكتوبر  02بإلغاء اللجنة المالیة الدولیة وتم حلها في  3ل كامبون""بوبمفردها قام 

التي أحدثت بمقتضى "الإدارة العامة للمالیة" وحلت محلها مؤسسة فرنسیة خالصة وهي 

أكتوبر  13م، وشرعت في عملها فعلیا ابتداء من 1882فیفري  04الأمر المؤرخ في 

عین بأمر عليّ  بصفة مدیر عام للمالیة مكلف م یشرف علیها مفتش فرنسي للمالیة م1884

بالاضطلاع بمهام وزیر الباي للمالیة ویساعده مدیر عام مساعد تجمع هذه الإدارة كافة 

المصالح المالیة القائمة بالذات بما في ذلك المصالح المشرفة على نقابة الدائنین في بادئ 

                                                           
  .157-156-154محمد حسن المیناوي، المرجع السابق، ص ص  1
  .327علي البهلون، المرجع السابق، ص  2
شغل منصب مقیم عام بتونس، ركز على نظام الحمایة، ینظر: محمد بن خوجة، صفحات من تاریخ بول كامبون:   3

  .129، ص1986، دار الغرب الإسلامیة، لبنان، 1تونس، تق: حمادي الساحلي، الجیلالي بن لحاج یحیى، ط
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م ثم أحدثت سنة 1884إدارة الجمارك الأمر كانت تضم إدارتین، إدارة الأداءات المختلفة و 

م إدارة التسجیل أما مصالح الخزینة فیشرف 1918م إدارة الاختصاصات وفي سنة 1898

علیها الأمین العام للخزینة الذي یجمع المقابیض والمصاریف ویتولى مهمة المراقبة مفتشو 

لمقابیض المصالح المالیة كما كانت دائرة المحاسبات الفرنسیة هي من تنظر في ا

م بدخول الغایة من 1905والمصاریف التي تقدم إلیها كل سنة ابتداء من السنة المالیة 

الرئیسیین للتسجیل والأداءات  والقباضطرف الأمین العام للخزینة ومحافظ الملكیة العقاریة 

  1الأول للبرید والبرق والهاتف. والقابضالغیر المباشرة والجمارك ومحافظي المغازات 

ومع الحمایة الفرنسیة انتقل المجتمع التونسي من تقلید مرتكز على الفلاحة       

والصناعات التقلیدیة الى مجتمع تطغى علیه علاقات إنتاج رأسمالیة وفق بروز أنشطة 

جدیدة، زراعات كبرى واستغلال مناجم الفوسفات والحدید وصناعات معمالیة وغذائیة 

عامة، وظهرت فئات اجتماعیة بحجم أوسع مثل  وخدمات من نقل وتجارة وبناء وأشغال

العمال الأجراء، في القطاع الخاص، الموظفین في القطاعات العامة، والمهن الحرة من 

أطباء ومحامین وحرفیین في أنشطة جدیدة كالمیكانیك والكهرباء والصیانة عموما في مختلف 

ل نسبة هامة ومتطورة في المیادین. هذه الشرائح الاجتماعیة الصاعدة أصبح دخلها یمث

الدخل الوطني أدى الى ظهور نوع جدید من الضرائب مثل المساهمة الشخصیة للدولة 

م، هذه الأخیرة أصبحت تساهم بقسط متصاعد في 1937م والضریبة على الأجور 1932

  2حجم الموارد الجبائیة.

الحالة وكان لمصرف الجزائر دور في تونس خلال فترة الحمایة كون اختلاف     

الاقتصادیة عن الجزائر في ظروف ووقت الاحتلال، حیث كانت تونس أكثر ازدهارا من 

الجزائر في مواردها الزراعیة والمعدنیة، وكانت البنوك الفرنسیة تدیر فیها الأمور المتعلقة 

                                                           
  .446، 445أحمد القصاب، المرجع السابق، ص ص  1
  .05عبد الجلیل بدوي، المرجع السابق، ص  2
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بالشؤون الاقتصادیة منذ فترة طویلة قبل الاحتلال، وهذا الازدهار لم یكن لینعكس على 

لمستوطنین والدولة ین ایجابیا بل أن أي ازدهار أو تطور كان في صالح االمواطن

  مسیطرین على الوضع الاقتصادي إنتاجا وتسویقا. اانو ك نهمالاستعماریة لأ

عملت المصارف الفرنسیة وخاصة مصرف الجزائر على منح قروض أرهقت كاهل     

یاسیة والعسكریة، وكان اكتشاف تونس بالدیون، وقد فرضت علیها التبعیة الاقتصاد قبل الس

الفوسفات في مدینة قفصة التونسیة في صالح شركة فوسفات قفصة الفرنسیة وهي فرع من 

مصرف الاتحاد الباریسي، لعب هذا المصرف دورا هاما في الاقتصاد الاستعماري في تونس 

هایة م وحتى ن19ث كان السوق الفرنسي في نهایة القرن یالى جانب مصرف الجزائر، بح

من التجارة التونسیة هذا ما یفسر مدى الفائدة التي كان یجنیها  %70م یمتص 20القرن 

  1الاستعمار ومدى الضرر الذي كان یقع على المواطنین العرب في تونس.

 المطلب الرابع: السیاسة الاقتصادیة (زراعة، صناعة، تجارة)

رة هي الاستغلال الاقتصادي، من دوافع السیطرة الاستعماریة على البلدان المستعم    

المجتمع القدیم والقضاء على  ت أقدامه فیها وإبقاؤه على معالمفكانت مهمته هي تثبی

إمكانیات الشعب لتطویر اقتصاده وبناء قاعدة صناعیة مستقلة ماعدا تطویر بعض مراكزه 

تصاد الاقتصادیة التي تكون له أسواق لتصدیر منتوجاته وتنشیط تجارته، كما أن الاق

  2التونسي ارتبط بالاقتصاد الفرنسي،

  : الزراعة أولا

یرتبط انتشار الاستعمار الزراعي بتلازم ظاهرتین متكاملتین هما الحركة الاستیطانیة      

ونشوء القطاع الفلاحي المضاربي. ویعتبر الاستعمار الزراعي احد الأسس التي ارتكز علیها 

                                                           
: دراسة (المغرب العربي فلسطین الخلیج العربي) عبد المالك خلف التمیمي، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي 1

  .65، 64ص ص ، د. ط، د.س، 2تر تق: د.فؤاد زكریا، ج تاریخیة ذات مقارنة،
، 1لاقتصادي والاجتماعي، ط: نشأتها ودورها السیاسي وام1924/1956سعد توفیق البزاز، الحركة العمالیة في تونس،   2

  26دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن، د.س، ص
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سس الملكیة العقاریة أول لبنة في عملیة إعادة هیكلة انتشار الرأسمالیة كما یعتبر تعدیل أ

حیث هیأ التسرب الرأسمالي الذي  1الریف التونسي  حسب مقتضیات الاقتصاد الاستعماري.

م 1920-م1881سبق انتصاب الحمایة بتونس أعمال الانتزاع الریفي التي تمت خلال فترة 

ة في ضواحي مدینتي تونس وبنزرت ستقر بعض الایطالیین والمالطیین منذ مدة طویلولئن ا

أو بالوطن القبلي وعمدوا الى استغلال بعض القطع الصغیرة من الأرض بأنفسهم. فبالعكس 

من ذلك عدم وجود مجموعات ریفیة فرنسیة مستقرة بالإیالة قبل التدخل العسكري خلافا 

سبة أقل تتعاطى للمدن التي كانت تضم أقلیة أوروبیة وبوجه اخص ایطالیة وفرنسیة، ولكن بن

صة ولا یقطنها العنصر الأوروبي إلا نشاطا تجاریا هاما، أما الأریاف فقد كانت تونسیة خال

یكون العنصر الفرنسي مفقودا فیها إلا أنها بعد الهیمنة یكاد بصورة نادرة للغایة في حین 

  2الفرنسیة شهدت تغییرا.

ق تحت ستار عمارة البلد ض واستر متلك الأر لقد بلیت تونس باستعمار زراعي ا    

تجاریة تنظر في الوسائل الناجعة ستثمارها قصد تمدنها وتعمیرها فكون المعمرون حجرة او 

  3إقامة سعیدة في الإیالة التونسیة. النزلاء"لى إقامة "إ

قامت فرنسا بالسیطرة على مصادر الثروة في البلاد والاستیلاء على أملاك الدولة من      

تولت على الغابات والأراضي المملوكة للأفراد الذین لا یستطیعون إثبات ارض البور ثم اس

ملكیتهم لها وأراضي القبائل، وسلمت هذه المساحات الشاسعة للشركات الفرنسیة والمهاجرین 

  4الفرنسیین.

 13عتداءاتها حتى على أوقاف المسلمین، وصدر قرار في تاریخ بل تطاولت في ا    

ستعمار الا أن تضع كل عام تحت تصرف إدارةى إدارة الأوقاف م یفرض عل1898نوفمبر 

                                                           
  .48خلیفة شاطر وآخرون، المرجع السابق، ص  1
  .55أحمد القصاب، المرجع السابق، ص  2
  .299علي العریبي، المرجع السابق، ص  3
  .357م، ص2000ریاض،، مكتبة العبیكان، ال1إسماعیل أحمد یاغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، ط  4
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ستعمار  الا جزءا من أراضي الأوقاف العامة على أن یتم نقل الملكیة بین إدارة الأوقاف وإدارة

مباشرة بدون إشعار، ولإدارة الاستعمار الحق في اختیار الأراضي التي تقرر الاستیلاء علیها 

   1الأرض.بإرسال خبیرا زراعیا لتقویم 

م كانت أملاك 1881كما قامت بالتوسع في تفسیر الأملاك الأمیریة أو الدومین، ففي      

عن مصادر جدیدة  الدولة لا تتجاوز مئة ألف هكتار سرعان ما سیطرت علیها فرنسا وبحثت

رة لى اصطدام الإدان المراعي والأملاك الأمیریة أدى إمراسیم بضم حیث قامت بإصدار

 راضيولتفادي أي دعوى في ملكیة هذه الألتي تنتفع بالمراعي في شمال تونس، بالقبائل ا

صدر حكم من محكمة العقارات بأنه لیس للقبیلة شخصیة معنویة یمكن أن تستند إلیها في 

  2إدعاء الملكیة.

لى أن القبائل لا حق لها في اضي بأملاك الدولة نظرا إلى إلحاق هذه الأر كما عمدت إ     

  3اضي، إذ لا تملك رسوم ملكیة.هذه الأر 

الأوروبیین بعد الحرب  هغتصاب الأراضي حتى بلغ مجموع ما یمتلكاتبعت سیاسة ا     

ستعمار الزراعي في تونس بالملكیات الكبیرة حیث هكتار، یتسم الإ 770500العالمیة الثانیة 

من  %23ل هكتار ما یعاد 2400أنشأت أربع جمعیات رأسمالیة تمتلك من هذه المساحة 

   4مجموع الملكیات الأوروبیة.

أدى انخفاض سعر القمح الناتج عن غزو الحبوب الروسیة والأمریكیة للسوق       

الأوروبیة. وهذا ما أدى للمعمرین الى ترك زراعة والحبوب للأهالي والاكتفاء بكراء جزء من 

  أراضیهم بورا.أراضیهم بنسب ترتفع یوما بعد یوم وفضل جلهم ترك أجزاء شاسعة من 

                                                           
  .47الحبیب تامر، المرجع السابق، ص  1
  .200صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  2
  .42، 41الحبیب تأمر، المرجع السابق، ص ص   3
  .200صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  4
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هكتار لزراعة الحبوب من المساحات الممتلكة  53000ولم یخصص المعمرون سوى      

وفیما یخص زراعة الحبوب حتى وإذا لم تكن مربحة فان الوضع یختلف  1بالبلاد التونسیة.

بالنسبة لزراعة الكروم فأصبحت لها مكانة معتبرة، فهذه الزراعة تعتبر ضامن للأرباح 

وهذا ما فتح مجالا كبیرا للمضاربة، إلا أن الذین بادروا بالاهتمام بزراعة الكروم الطائلة، 

م سوى 1885كانوا سماسرة أكثر منهم مزارعین. فلم تكن النتائج باهرة حیث غطت سنة 

م تغیر 1886هكتار التي یمتلكها الفرنسیون وفي سنة  176000هكتار من أصل  1000

  2هكتار مزروعة كروما. 2000دي لإنسان" الوضع حیث أحصى "

في تونس تم تشجیع المعمرین على زراعة القنب الهندي رغم منع الباي محمد الصادق       

حشیش مخدر من الصنف الخفیف یسمى في " التكروريزراعته بتراب الإیالة. كانت زراعة 

ت وعرفة البلاد التونسیة الحدیثة التكروري" في تونس في تزاید مستمر منذ مطلع العشرینا

-1932م لكن سرعان ما تراجعت المساحات المزروعة 1932-1928تطورا استثنائیا بین 

   3م.1938

  الصناعة:  ثانیا

كانت الصناعة من أهم مجالات الفعالیة الاقتصادیة الوطنیة في تونس بفضل صناعتها     

الى خارج التي كانت معروفة بها قبل الحمایة الفرنسیة علیها وكانت تصدر مصنوعاتها 

مصر والیونان البلد، فقد كان الصناع التونسیون یصدرون الشاشیة (طربوش) لكل الشرق ول

ط والأغطیة وصناعة السروج سَ الأصواف والنسیج والبِ صناعة لى والجزائر بالإضافة إ

والتوشیح بالذهب والفضة، كذلك نجارة الإنبوس والصیاغة  والصناعة الفخاریة، وعرفت بأنها 

أعظم أسواق الحجارة الكریمة في العالم. وتعتبر صناعة السیرامیك في تونس  كانت من

                                                           
  .135علي المحجوبي، المرجع السابق، ص  1
  .136، صنفسه  2
الاستهلاكیة الجدیدة في المجتمعات المغاربیة في الفترة الاستعماریة:" الشاي  عبد الواحد المكني، من الظواهر  3

  .73، 70والتكروري" بالبلاد التونسیة، ص ص 
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ونابل جواهر الحضارة العربیة، عرفت كذلك بصناعة الأحذیة ودباغة الجلود وكانت تصدر 

مسوكها الناعمة وعطورها الطبیعیة، وكانت كل هذه الصناعات وغیرها تعود بأرباح كبیرة 

  1لفائدة البلد.

لاحتلال الفرنسي وبعد تثبیت أقدامه في تونس حارب هذه الصناعات الوطنیة، إلا أن ا    

وذلك بهدف فتح السوق التونسیة  على مصرعیها أمام الصناعة الأجنبیة لا سیما الفرنسیة 

وتحویل تونس بأكملها الى مجال لتصریف منتجاتها، إذ بدأ المستعمرون في تطویر 

اجیة، وتطویر بعض المرافق الضروریة كالمرافق القطاعات الخاصة بالصناعات الإستخر 

وسكك الحدید وعمدوا الى الانفراد في ذلك المجال والعمل الى استبعاد أهل البلاد عن تملك 

   2أیة مشروعات لها قیمة في هذا الصدد.

بضاعتها المیكانیكیة الرخیصة الثمن، حتى أصبح واكتسحت فرنسا الأسواق الداخلیة ب   

یون الذین یمثلون الطبقة الوسطى یشكون الفقر والفاقة، والغرض الأساسي من الصناع التونس

  3هذه السیاسة هو الإبقاء على تونس كسوق تجاري للبضائع الفرنسیة.

وبعد أن عرقلت فرنسا تطور الصناعات التونسیة القدیمة، لم تسمح بوجود صناعة آلیة     

ت الآلیة التي من شأنها أن تزاحم الى في نطاق محدود، ومنعت انتشار نوع الصناعا

بإنتاجها البضاعة الفرنسیة داخل تونس وخارجها، هكذا اتبعت فرنسا في تونس سیاسة تقوم 

على منع الأهالي من إنشاء صناعات آلیة لتقوم باستغلال ثروات بلادهم والموارد الأولیة 

ى الخارج وخاصة وصارت تجبرهم على بیعها، وتتخذ مختلف الوسائل لتسهیل تصدیرها ال

  4الى فرنسا.

                                                           
  .91،92م، ص ص1975سامي الجندي، دار القدس،  عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، تق:  1
  .263وسام الهادي عكار عظیم، المرجع السابق، ص  2
  .50امر، المرجع السابق، صالحبیب ت  3
  .51نفسه، ص  4
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وتم تفویت السوق التونسیة الى صناعة فرنسیة في عنفوان تطورها تبحث بشغف عن     

الأسواق المحمیة وترك الصناعة التقلیدیة التونسیة بدون وسائل دفاع وهي بوسائلها الفنیة 

التونسیة للبضائع غیر قادرة على أن تقاوم تدفق البضائع الجدیدة أو المقلدة، وجعل الأسواق 

 1الفرنسیة وإقصاء مزاحمة البلدان الأخرى.

  ثالثا: التجارة: 

مثلت السیطرة على التجارة الخارجیة هدفا ثابتا للاستعمار قبل الاحتلال وبعده فبحكم     

سبق الدول الأوروبیة الى إحاطة علاقاتها بتونس لات التاریخیة لتونس كانت فرنسا أالص

  2التجاریة.بعدد من الاتفاقات 

كانت السیاسة الفرنسیة الاقتصادیة في تونس ترتكز على النظام الجمركي الذي سمته      

في البلاد لحمایة مصالحا وإیجاد سوق لترویج بضاعتها ومارست ضغطا على الدول 

  3الأوروبیة للتنازل عن حقها في التساوي معها  في كل الامتیازات الجمركیة.

م لم تحدد السیاسة التجاریة الفرنسیة اتجاه البلاد التونسیة 1890ى ال 1881ومنذ سنة      

بالنظر الى مصالح المعمرین الفرنسیین، إضافة الى الحكومة الفرنسیة وتأخذ بعین الاعتبار 

الاتفاقیات المبرمة بین الباي والدول الأخرى انجلترا وایطالیا بالأخص، التي تتنازع مع فرنسا، 

ویج بضائعها الصناعیة فكان النظام الجمركي التونسي والعلاقات السوق التونسیة لتر 

م، لم یدخل علیه تحویرات ذات بال، 1890التجاریة بین الإیالة وفرنسا الى حدود سنة 

فالبضائع التونسیة كانت خاضعة عند دخولها لفرنسا الى الرسوم العامة كما أن البضائع 

ونتیجة تطور الزراعة  %08وما قدره الفرنسیة كانت تدفع عند دخولها لتونس معل

الاستعماریة والتشجیع للتوطین الزراعي والضغوطات الفرنسیة من أرباب الصناعة الفرنسیة 

                                                           
  .185، 184المرجع السابق، ص ص أحمد القصاب،   1
  .57خلیفة الشاطر وآخرون، المرجع السابق، ص  2
  .51ص  ،المرجع السابق الحبیب تامر،  3
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لتخصیص السوق التونسیة للبضائع الفرنسیة لا غیر، كل  1على السلط العمومیة بفرنسا.

م قبلت فرنسا 1890سنة  ذلك أدى الى تغییر السیاسة الجمركیة الفرنسیة اتجاه الإیالة. فمنذ

م بدخول الحبوب التونسیة 1890فتح سوقها للمنتوجات الزراعیة التونسیة، كما سمح قانون 

القمح والشعیر،  الذرى والفول، زیت الزیتون، البقر لفرنسا دون دفع معالیم (

  .)والغنم....الخ

سنتیما بالنسبة  60ه أما الخمور التونسیة فكانت تدفع عند دخولها لفرنسا معلوما قدر       

وإذا فاقت هذه النسبة تدفع معلوما إضافیا   1709للهكتولتر إذ لم تفق درجة الكحول بها 

م الموظفة نسیة الأخرى فهي تدفع أقل المعالسنتیما للدرجة الواحدة أما البضائع التو  70قدره 

م المبادلات على البضائع الأجنبیة المماثلة، فتطبیق هذا القانون أسفر عن ارتفاع حج

التجاریة بین تونس وفرنسا بسرعة فائقة، ذلك أن الصادرات التونسیة في اتجاه فرنسا التي 

  2.%50م الى نسبة تفوق 1900م قد ارتفعت سنة 1887سنة  %19كانت تبلغ نسبة 

فسها أسواق وكانت فرنسا من تقرر الرسوم الجمركیة على البضائع الأجنبیة لتحتكر لن      

لى رفع الرسوم على البضائع الأجنبیة، صدر هذا الأمر العالي خلیة إضافة إتونس الدا

ة حرمت من شراء بضائع م بهذه الصور 1947م والأمر المؤرخ سنة 1932المؤرخ سنة 

رخص ثمنا من البضائع الفرنسیة التي تماثلها لتصبح تونس من أعظم الأسواق اجنبیة هي أ

میزان الصادرات  ارتفاع أسعارها، یتضح أن اختلال ها البضاعة الفرنسیة رغمیالتي تروج ف

لى السیاسة الاقتصادیة التي تتبعها فرنسا في تونس والتي تقوم على عرقلت والواردات راجع إ

  3تطور البلاد الصناعي.

  دخول تونس تحت المضلة التجاریة الفرنسیة مكن من تحقیق جملة من الأهداف الحیویة: 

                                                           
  .245، 244أحمد القصاب، المرجع السابق، ص ص   1
  .247 ،246، ص ص نفسه  2
  .53، 52السابق، ص ص ، المرجع الحبیب تامر  3
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 :سیة بتونس على تجارة سائر الدول.تفوق التجارة الفرن أولا  

 :خدمة مصالح المستوطنین، إذ مكن أسلوب الحصص كبار المزارعین  ثانیا

بالسوق الفرنسیة  وجاتهملمواد الأولیة الفلاحیة من بیع منتالمختصین في إنتاج ا

  سعار تفاضلیة.بأ

 :جاري بها أرفع من الأسعار السیة بتونس بأثمان ترویج المواد الصناعیة الفرن ثالثا

 العمل في الأسواق الخارجیة الأخرى.

تبادل في حصر التجارة الخارجیة التونسیة في تصدیر سلع زهیدة القیمة وآل هذا ال      

وجلب المواد  صناعیة الاجنبیة من المواد الأولیةوالمراكز ال تلبیة لحاجیات الأسواق

رج، وكانت تونس تختص في والسلع الفاخرة من الخا والبضائع كاملة الصنع التجهیزیة

وتأتي الزیوت الخمور والحبوب، زیت الزیتون، هي:  ةسلع زراعیة أساسیتصدیر ثلاث 

م، تراجعت نسبة المواد الفلاحیة 1913من سنة  وابتداء %36ة الأولى بنسبة في الرتب

  1المعدنیة والفوسفات.في التجارة الخارجیة لفائدة الخامات 

                                                           
  .58، 57خلیفة شاطر وآخرون، المرجع السابق، ص ص  1
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  الاجتماعیة المطلب الخامس: الاصلاحات

  أولا التعلیم: 

 :التعلیم في ظل نظام الحمایة

، حیث عمدت م، باضطهاد حكومي لا یرحم1881منذ سنة في تونس  أصیب التعلیم     

فقامت  1سلطات الاحتلال على ضرب المؤسسات القائمة بدل المساعدة على تطویرها.

صري المقام على نشر اللغة سلطات الحمایة الفرنسیة منذ أول عهدها بتنظیم التعلیم الع

إدارة "م إدارة التعلیم العمومي التي یطلق علیها التونسیون اسم 1883الفرنسیة، فأحدثت سنة 

م، وأوكلت إلیها 1884ریل أف 06خ في ، ثم تنظیمها بالأمر العليّ المؤر "العلوم والمعارف

لتونسیة، والهدف الأشمل بالبلاد ا تربیة أبناء المزارعین الفرنسیین الذین قدموا للاستقرار

وساط الاسلامیة والمالطیة اللغة والثقافة الفرنسیتین في الأللسلطة الفرنسیة یتمثل في نشر 

   2.والإیطالیة بالإیالة

 رتفعت میزانیة إدارة التعلیم العمومي منم، إ1890م إلى سنة 1885ومنذ سنة 

تل بها اللغة الفرنسیة ارس التي تحفرنك، وارتفع عدد المد 250000فرنك إلى  12000

معاهد ثانویة، أما عدد التلامیذ الذي كان یبلغ  4منها  83إلى  24الأساسیة من  المرتبة

  م منهم:1890في سنة  تلمیذا 10900م، فقد ارتفع إلى 1885في سنة  4390

  1494فرنسیون. 

  1730إیطالیون. 

  1394مالطیون. 

  2471تونسیون مسلمون. 

 3733 تونسیون یهودیون. 

                                                           
  .29راغب السرجاني، المرجع السابق، ص   1
  .294، 293احمد القصاب، المرجع السابق، ص ص   2
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 4656م، بلغ عدد التلامذة المسلمین الذي یتلقون تعلیما عصریا  1897وفي سنة      

جموع النسبة لم، وهو عدد هام ب)إیطالیا 2832، یهودیا 4241فرنسیا و 2683(مقابل 

تخرج منهم یسالذین  عدد التلامذة الیهودیینیكاد  یساوي  التلامیذ المرسمین بالمدارس، لكنه 

انتصاب الحمایة عدد كبیر من الأطباء والحقوقیین، والخبراء افي قصیرة من  فترة بعد

بالحضارة  المحاسبة والمهندسین المعماریین إلى غیر ذلك من الإطارات المتأثر شدیدة التأثر

الفرنسیة، أما بالنسبة للتونسیین المسلمین فإن الأفواج الاولى التي تلقت قسما من تكوینها 

ت تظهر في أوائل القرن، وذلك بفضل المعهد الصادقي والجمعیة باللغة الفرنسیة، فقد  بدأ

م، لإمداد التونسیین من ذوي الثقافة العربیة بعناصر 1896الخلدونیة التي تأسست سنة 

    1تكمیلیة من التعلیم العصري.

إلا أن تلك النخبة في المعهد الصادقي أو الخلدونیة أو في المدرسة العلیا للغة   

إلى خطط المسؤولیة التي هي دائما ة هم مجرد أدوات تنفیذ لا یرتقون إلا نادرا والآداب العربی

  2من نصیب الفرنسیین.

م، الذي جلب لهم 1884بتونس سنة ماشوال إضافة إلى المعهد العلوي الذي أنشأه    

مجموعة مختلطة من التلامیذ الأوروبیین والمسلمین والیهود لتخریج المعلمین الذین یتناسب 

مع ما تهدف إلیه السلطة الاستعماریة، كانت كل برامجه تدرس باللغة الفرنسیة  ینهمتكو 

في شعبتي التجارة التعلیم  وتنتهي الدراسة به إما الحصول على شهادة ابتدائیة أو بمواصلة

أو الفلاحة، تمثل رغبة المشرفین على المعهد في تمكین المسلمین والأوربیین من تعلیم 

   3فرنسي متین.

                                                           
  .296، 295حمد القصاب، المرجع السابق، ص ص أ  1

  .297 نفسه، ص  2
- 1881( ةبتونس ودورها في مواجهة السیاسة الدینیة والثقافیة الفرنسی عائشة بن یوسف، المؤسسات الدینیة والعلمیة  3

م)، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر، إشراف عثمان زقب، كلیة العلوم 1956

  .76ص م،2019-2018د حمة لخضر، الوادي، الاجتماعیة والانسانیة، قسم العلوم الانسانیة، جامعة الشهی
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رس خاصة لأبناء طبقة معینة االتعلیم الفرنسي في مدكما عمدت فرنساّ على إدخال   

یطرة على الشعب من اجل تخریج فئة معجبة بالثقافة الفرنسیة لتكون عونا لفرنسا في الس

ت مدارس لأبناء الفرنسیین منعت فیها الثقافة العربیة لإدخال بعض أبناء التونسي، كما أنشأ

ومنعت المدارس  العرب الذي تخرجوا منها جاهلین لغتهم وتراثهمالطبقة الخاصة من 

  1العربیة.

لى التعلیم فأخضعته لنظم فرنسیة حتى أصبح الطالب یتقن فقد سیطرت فرنسا إ  

  2عنه. ةالفرنسیة ویفقه أسرارها ویتذوق أدبها أما أدبه ولغته، فهي أمور بعید

محتشمة وسط جملة من التخوفات  كانت في البدایة جد اتالبن تعلیمأما فیما یخص   

السیاسة التعلیمیة نظرا لخصوصیات مجتمع الإیالة وحساسیة مسألة تعلیم الفتیات، ولم تكن 

سمت في مجملها بالطابع الرسمي من تفردیة وإنما ا مجرد مبادرات الرامیة إلى تعلیم البنات

أكثر، وكان میلاد أول خلال تطعیمها بالمراسیم الحكومیة، رغبة منها في منحها مصداقیة 

م، كان عدد الملتحقات بأول مدرسة سنة 1900مدرسة خاصة بالفتیات المسلمات عام 

م،  ویستمر الوضع بالنمو مما 1905في عام  100الرقم  قبل أن یبلغ  فتیات 5افتتاحها ال 

 4734، إلا أن إلتحاق البنات المسلمات شبه منعدم، فضمن هذه الخطوة ساهم في نجاح

 1713یطالیات، وما تتعداه  فرنسیة ومثلها من الإ 1069م كانت 1894في عام  ذةتلمی

، حیث نجحت فرنسا بدفع فتیاتها 17یهودیة، في حین لم یكن یمثل عدد المسلمات أكثر من 

  3.إلى المدرسة، إلا أن الفتیات المسلمات عكس ذلك

                                                           
  .112جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  1
لمعارف للطباعة ، دار ا2م)، ط1986-1830: رؤیة شعبیة قومیة جدیدة، (ةالطاهر عبد االله، الحركة الوطنیة التونسی  2

  .30، صم1990والنشر، تونس، 
لماجستیر، إشراف شاوشي  م)، رسالة لنیل شهادة ا1939-1883محمد قدور،  السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في تونس ( 3

  .180م، ص2004- 2003نسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، وم الإلحباسي، كلیة الع
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ت الفرنسیة في تونس، خطوة من الخطوات التي اعتمدتها السلطا التعلیم المهنيویعد   

انتصاب الحمایة على وكان له أهمیة بالغة على امتداد الثلاث عقود التي تلت مباشرة 

تونس، فقد عمد رواد الاستعمار الفرنسي منذ البدایة إلى توجیه الأهالي صوب التعلیم 

ن الحرفي التجاري الزراعي والصناعي، ولم یكن التعلیم المهني أیضا لیختلف عن نظرائه م

  انماط التعلیم بصعوباته ونجاحاته.

متمركزا من قبل في البلاد التونسیة، لكنه أخذ  التعلیم المسیحي الفرنسي لقد كان   

 .أبعادا كبیرة بعد انتصاب الحمایة، حیث وقع انشاء المدار المسیحیة في مختلف المناطق

الصلة بماضیه وراء ذلك تكوین أجیال مسیحیة متفرنسة حتى تجعله مقطوع والهدف من 

  1.وتاریخه وتراثه

بقي التعلیم الذي قدمته فرنسا في تونس خلال الحمایة محدودا على مستوى استیعابه   

أنه یمثل سلاحا مكملا للسیطرة العسكریة في للتونسیین تماشیا مع أهداف الاستعمار من 

  2تونس.

  ثانیا الصحة:

في جمیع الأوساط وذلك راجع  كان تدهور الصحة العامة في تونس واضحا وملموسا     

ئة عن الفقر المدقع الذي شمل جمیع إلى عدة اعتبارات في مقدمتها سوء التغذیة الناش

سیاسة حكومة الحمایة المتبعة، إضافة إلى الاهمال في طبقات الشعب التونسي من جراء 

نسي على لذلك تم تخصیص الجنس الأوروبي والفر  ،السلطة وعدم قیامها بالإسعافات اللازمة

الخصوص بالجانب الأوفر من الإسعافات رغم قلتها، ولم یخصص للشؤون الاجتماعیة بما 

م، التي بلغت 1947. ففي مشروع میزانیة سنة فیها الصحة المیزانیة الكافیة

  3للشؤون الاجتماعیة.فرنك  58875000فرنك، تم تخصیص  7638000000

                                                           
  .77المرجع السابق، صعائشة بن یوسف،   1
، 34م)، دوریة كان التاریخیة، ع1956-1881أحمد سوالم، التعلیم الاستعماري في تونس خلال الحمایة الفرنسیة (  2

  .62، 61، ص ص م2016مبر دیس
  .89المرجع السابق، ص یونس درمونة،   3
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ات وعدد الصحي مقارنة مع عدد المستشفی ویتضح إهمال السلطة الفرنسیة بالجانب       

 4285جهزة الطبیة اللازمة، ففي ثلاثة ملایین نسمة لا یوجد غیر الأسِرّة بها وانعدام الأ

ا سریرا للعرب والأوربیین في مختلف المستشفیات والمصحات، ویخص العاصمة منها ألفَ 

، وأنشأ للأوربیین سریرا 2285سریر، أي أن بقیة السكان في المدن او البوادي لا یوجد سوى 

الأجهزة وألحق به المستشفى الإیطالي  ث" مجهزا بأحدشارل نیكول"بصفة خاصة مستشفى 

 295الذي استلمته السلطة الفرنسیة بعد انتهاء الحرب العالمیة، بینما لا یملك العرب إلا 

المرضى ولا  الذي هو عبارة عن ثكنة تركیة قدیمة أعدت لإیواء سریرا بالمستشفى الصادقي

 "الرابطةبمستشفى " سریرا 322یتوفر هذا الأخیر على الشروط الصحیة المطلوبة، ویوجد 

للأمراض العقلیة یأوي  منوبةالخاص بالأمراض المعدیة، كما یوجد بالعاصمة مستشفى 

مدینة  مستشفى طر التونسي فلا یوجد إلافي آن واحد، أما في بقیة القوربیین العرب والأ

مستشفى للعلاج البسیط  27ویوجد  سریرا 240ومستشفى صفاقس به  سریرا 235به سوسة 

سریرا، وكل هذه  1810وزعة على كافة أنحاء القطر ولا یتجاوز عدد الأسرة بها م

  1المستشفیات یشترك فیها العرب والأوربیون على السواء.

جد الجیش على إقامة مراكز صحیة مختلفة أینما تواالمؤسسة العسكریة كما حرصت   

تحدیدا  من أهمها المستشفى العسكري بتونس "الكرم"الفرنسي وخاصة في أهم المدن التونسیة 

م 1884بقصر خیر الدین، كان بمثابة مركز إسعاف ثم تطور إلى إنشاء مستوصف سنة 

 ، على مساحةم1882وتوقف عن العمل بعد إنشاء مستشفى البلفیدیر الذي شرع ببناءه في 

أطباء  07م، اشتغل فیه 1914إلى  م1884، خلال الفترة الممتدة من 2م9230تقدر بـــ

 280 م تراجع عدد الأسرة إلى1937سریرا، وفي سنة  330وكانت طاقة استیعابه نحو 

سریرا، قدم هذا الأخیر خدمات صحیة مختلفة وكان یستقبل المرضى من حامیة تونس 

 ثم تحولت إلى مستشفى ثم تطورتم 1882وجوارها وإذا أقیمت وحدة صحیة بالكاف منذ 

                                                           
  .63، 62الحبیب تامر، المرجع السابق، ص ص   1
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على  "عین دراهم" لتضم قاعة للعملیات الجراحیة، بالإضافة إلى مصحة م1911في 

وتوسع هذا المستشفى م، 1899مرتفعات جبال خمیر ومستوصف بنزرت الذي تم بناءه عام 

م ومستشفى قابس 1883مستوصف صفاقس  لكم، كذ1925اختصاصاته عام  توتعدد

م، إضافة إلى مصحة قفصة عام 1881والوحدة الصحیة في سوسة عام  م،1882العسكري 

م، إضافة إلى الوحدات الصحیة في الجنوب 1909عام وتحولت إلى مستشفى  م، 1882

ثم تطویرها إلى في مناطق مختلفة في قاعات العلاج. شیئا فشیئا تغیرت الوضعیة 

باء العاملین  في الجیش طتم إنشاء عشر مستشفیات، كان الأ  م1838مستوصفات وبعد 

وكانوا أطباء  7إلى  3م یتراوح بین 1915إلى  1882من  الفرنسي خلال الفترة الممتدة

طبیبا، وفي بنزرت كان عدد  48م إلى 1919تابعین لجیش البر وتطور هذا العدد سنة 

وفي الكاف، عین دراهم وقفصة توفر لكل منهما  3وفي قابس  6وفي سوسة  8الأطباء 

، طباء محدودا بالرغم من ازدواجیة مهامهمیب مساعد. وفي الجنوب كان عدد الأطبطبیب و 

مدنین وواحد في كل من جرجیس وبن قردان، وآخر في تطاوین. كان الأطباء  طبیبان في

م، أصبحت تلك 1914سنة  ومنذ الفیلق الثاني، ثمیون یتولون إدارة مصلحة الصحة بالعسكر 

  كانت مدة عمل الطبیب في بدایة الاحتلال سنة واحدة، ثم  نظر المقیم العام. المهمة من

 م، وكذا 1937أصبحت سنتین قابلة للتمدید وكانوا یتمتعون بقانون خاص منذ سنة 

  1صلاحیات خاصة.

ن الإدارة لا تتدخل البتة في هذا فیكاد یكون مفقودا، حیث أ سعاف الطبي الإأما   

شبه منعدمة وغیاب حمایة الطفولة بالإضافة إلى ة مراض المعدیفوسائل مقاومة الأ 2المیدان.

للطبقة  التام الإهمالو  الشیوخ والعجزة من التونسیینو فقدان رعایة الأمهات مدة الحمل 

  3الفقیرة.
                                                           

م)، مجلة 1939- 1881عبد اللطیف الحناشي،  الطب العسكري الفرنسي بتونس: بین الممارسة الانسانیة والتوظیف السیاسیة (  1
  .10- 06بة، ص ص ، جامعة منو18المعھد العالي لتاریخ تونس، ع

  .466 أحمد القصاب، المرجع السابق، ص  2
  .64 الحبیب تامر، المرجع السابق، ص  3
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  ثالثا: الهجرة

، فمنذ بدایة احتلالها لتونس أخذت الهجرة حیزا كبیرا في السیاسة الفرنسیة تجاه تونس  

إلى تونس ووضعت أمام أعینهم كل المغریات المادیة، وساعد  شجعت مواطنیها على الهجرة

على الهجرة إلیها وهجرة أعداد كبیرة من المالطیین إلى تونس طیلة  قرب إیطالیا من تونس

حیث أوجدت فرنسا لنفسها مبررات لتنفیذ سیاستها أن قلة السّكان  1.سنوات الاحتلال

ویوضح  2ق الهجرة الإیطالیة على تونس.وموازنة تدفیستوجب ملء الفراغ للهجرة إلیها 

  3الجدول أعداد المهاجرین من فرنسا وإیطالیا ومالطا.

  مالطیون  إیطالیون  فرنسیون  السنة

1880  700  11200  7000  

1886  3500  16750  9000  

1891  10000  31000  11700  

1896  16000  55000  10200  

1901  24000  71000  12000  

1906  34600  81156  10000  

1911  46000  88082  113000  

1921  544700  84819  .....  

1926  71020  89215  8395  

تزایدت أعداد المهاجرین من فرنسا وإیطالیا خاصة، حیث بلغت  م1926وبعدد عام      

مستوطن إیطالي، كان التوسع في سیاسة الهجرة  89220مستوطنا فرنسیا،  160000

                                                           
  .246 م، ص1965زاهر ریاض، استعمار إفریقیا، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،   1
، دار 1لدین سعیدوني، طر: ناصر ایمشرقیة، تصد ةعبد الملك خلف التمیمي، أضواء على المغرب العربي، رؤیا عربی 2

  .35س،  ص.البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، د
، 1م)، ط1956-1924تها ودورها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي (أاز، الحركة العمالیة في تونس: نشسعد توفیق البز  3

  .22م،  ص2013دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن، 
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د التونسیون عن ملیون ظرا لقلة كثافة السكان، فلم یز شدیدة الخطورة على تونس ن الأوروبیة

   1م،1914ولى العالمیة الأ تى الحربونصف منذ بدایة الاحتلال ح

قیام السلطات الفرنسیة في سیاستها بالسیطرة على البلاد التونسیة وأهلها، وذلك من      

ت على فرنسة عملكما فتحت باب الهجرة الأوروبیة و خلال إبعاد التونسیین عن التیسیر، 

، لى مواطنین فرنسیینوتحویلهم إ وتجنیس التونسیین قصد تجریدهم من شخصیتهم وهویتهم

الحصول على الجنسیة الفرنسیة  ، فقامت بتسهیل إجراءاتوتغلیب الطابع الفرنسي في البلاد

ة صة بالجنسیالقوانین الدولیة الخاجراء لم تحترم ن، وبهذا الإللأجانب أو التونسیی سواء

التونسیة، حیث قامت بإصدار العدید من القوانین التي أجبرت الباي على إصدار  والسیادة

   2ین.سیاستها في فرنسة التونسی حقیقأوامر علیّة لت

كما أن سیاسیة التجنیس تهدف غلى خرق الشریعة الإسلامیة في تونس، أما هدفها      

الدین والقیم، وینتج عن كل هذا زوال الأسمى فهو القضاء على مقوماتهم الشخصیة كاللغة و 

على  المقاومة والشعور الوطني، إلا أن هذه السیاسة فشلت وذلك بمحافظة التونسیین

وعدد قلیل من التونسیین الذي ربطوا  هود الإسلامي ولم یتجنس إلا بعض الی انتمائهم العربي

  3مصالحهم بمصالح المستعمر.

                                                           
  .23ص، سعد توفیق البزاز، المرجع السابق 1
م)، مذكرة لنیل شھادة 1920- 1881بومصباح عقبة، السیاسة الفریسة في تونس وآثارھا الاجتماعیة ( -بولعشار محمد الأمین 2

-2021الماستر في تاریخ المغرب العربي المعاصر،  قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون تیارت، 
  .60، ص2022

  .829علي حسین مصیرع، المرجع السابق، صإیهاب حسین  3
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  :في تونس السیاسة الاصلاحیةردود الافعال تجاه  المبحث الثالث:

إلى محاولة محو الروح القومیة  اتجهت سیاسة فرنسا في تونس منذ فرض الحمایة  

وطبقت هذه الأخیرة برامج خاصة قصد قطع الصلة بین البلاد التونسیة وبین ماضیها 

، هذه السیاسة التي كانت على حساب وتاریخها لتتمكن من إدماجها في العنصر الفرنسي

الدولة الاستعماریة الفرنسیة وفق المخططات والأهداف لة التونسیة لا تخدم إلا مصالح الإیا

المخطط لها، لأن الشعب التونسي كان یدرك منذ البدایة خطر هذه السیاسة، فبادر إلى 

التونسیة  مقاومتها منذ بدایة الحمایة وهو الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن ردود الفعل

  اسة الفرنسیة وعن الوسائل والطرق التي تم استخدامها من أجل مواجهتها.اتجاه هذه السی

اومة، هذا ما جعل الاحتلال الفرنسي أرض تونس لم یصادف أي مقبعد دخول   

ماي 12باردو في إلا أنه وبعد توقیع معاهدة  1الفرنسیین یعتقدون أن أمرهم قد استقر.

استعدادها لمساعدة الباي على  فرنسا تم، لاقت الرفض من جانب التونسیین وأعلن1881

بوي الأخضر في كل العلم النّ  ت من الصفوف وظهرالثورة إلا أن جنود الباي فرَّ إخماد 

جول فیري بسحب جزء جاء ذلك بعد إسراع  2ون الجهاد ضد الفرنسیین.ممكان، وأعلن المسل

بأقل عدد  الاحتلالكبیر من قوات الحملة الفرنسیة لیظهر للمعارضة براعته في تنفیذ خطة 

   3والنفقات إلا أنه سرعان ما خاب تقدیره حین اندلعت ثورة عامة في البلاد.من الجنود 

وموافقة الباي والحكام على ذلك،  لم یرضخ الشعب التونسي للاحتلال الفرنسي  

شر في البلاد  تنلكفاح المسلح ولمقاومة الحمایة، توأخذت روح التمرد والثورة والدعوة ل

. وشملت هذه المقاومة للباي وطنها ودینها، وأظهر الشعب عدائه كت القبائل للدفاع عنوتحر 

  4جمیع الأقالیم التونسیة.

                                                           
  .192صلاح العقاد، المرجع السابق، ص 1

  .305المرجع السابق، صم العربي الحدیث، لمدخل إلى تاریخ العاجلال یحي،   2
  .192صلاح العقاد، المرجع السابق، ص 3
  .310شوقي عطاالله الجمل، المرجع السابق، ص 4
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ول قیام الثورة في الجزائر، وهي عاملان: الأبهذه الثورة شجع التونسیون على القیام   

ات التونسیین بأن القو  إحساس م، وثانیا1881ان في صیف ثورة بوعمامة في جنوب وهر 

العثمانیة في طرابلس الغرب ستؤیدهم أو على الأقل  ستأویهم إذا فشلوا في حركتهم. لذلك 

وتعددت ردود الأفعال على مر  1تونس هو المسرح الرئیسي للثورة،كان القسم الجنوبي من 

  فترة الحمایة التي تنقسم بدورها إلى:

  المقاومة: ول: المطلب الأ 

 المقاومة في الشمال:  - أ

، وسكان الجبال عموما من أوائل حركة المقاومة في شمال البلاد خمیر لكانت قبائ 

متطوعون  السفن البحریة إلى میناء طبرقة  حتى هبّ حیث أنهما بمجرد سماع نبأ وصول 

ولم یكن للاحتلال  ،عمر بقیادة شیوخهما لمواجهة الاحتلال بوسعید والحوامدة وأولادمن أولاد 

من  م، إلا بعد قصفها. وبقیت الفروع الأخرى1881أفریل  26في الاستیلاء على المدینة 

تصدت لكتیبة  حیثات الفرنسیة القادمة من الجزائر، قبائل خمیر لقطع السبیل على القو 

لا م، ظلت صامدة ولم یوقفوا القتال إ1881أفریل  26في  Vincendonفانسندون الجنرال 

  بعد أن تكبدوا خسائر فادحة.

عمدون، جهة جندوبة بمشاركة قبائل أولاد بوسالم والشیاحیة و  وتواصلت المقاومة من  

خیرة كانت مدعمة بأبنائها من الجنود الذین فروا بأسلحتهم من معسكر علي باي في هذه الأ

ل سوق الأربعاء، وشهد سهل بوسالم معركة عنیفة فریل للدفاع عن مواطنهم إثر احتلاأ 29

  2أفریل. 30ر) في (بن بشیـــــموضع یعرف ب في رحاهادارت 

                                                           
  .192صلاح العقاد، المرجع السابق، ص 1
م)، دراسة مقارنة، اطروحة 1959- 1934قدادرة الشایب، الحزب الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري ( 2

وم الانسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، لمقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الع

  .52، صم2007- 2006جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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الذین واجهوا الاحتلال بشدة في جهتي ماطر بالإضافة إلى قبائل مقعد وهذیل   

وبنزرت.، كما قام الشیخان داود بن سعد من المشارقة، والحاج محمد بن احمد من مشیخة 

، فاستجاب أفراد  مقعد وهذیل وصمدوا أمام الاحتلال العرب بحث السكان على حمل السلاح

أبناء مقعد وسلموا أسلحتهم للعدو وكذلك تم نزع السلاح من أفراد  ستسلملی وان،جشهر حتى 

لتمتد هذه المقاومة إلى الوسط والجنوب بفضل المراسلات التي  .هذیل وبجاوة وسكان ماطر

إذ حاول كل من علي بن خلیفة، قاید نفات  ،بن شیوخ هذه القبائل ةكانت منظمة ومستمر 

ولاد یدیر (جلاص)، والحاج علي الحراث شیخ أولاد وزاز أ علي بن مسعي قایدوالحاج 

(همامة) وعلي بن عمار القاید السابق لأولاد (فراشیش)، وأحمد بن یوسف قائد أولاد رضوان 

عمالهم مكونین بذلك شبه مجلس قیادي لتسییر المقاومة، م وتوحید أتنسیق جهوده عیار

  1فاتسعت رقعتها بسرعة مذهلة.

والوقوف  محاصرة صفاقس من جهة البحرة المقاومة ترمي إلى منع ستراتیجیكانت إ  

ولهذا الغرض في وجهه حتى لا یتوغل داخل البلاد وقطع السبل المؤدیة إلى مدینة القیروان، 

  2توجه علي بن خلیفة النفاتي إلى صفاقس لتنظیم صفوف المقاومة.

 المقاومة بالوسط والساحل: - ب

إلى العمل على منع جیش الاحتلال من التقدم. وفي  مونقاو المبعد مرحلة التعبئة مر      

من مدینة القیروان نحو الشمال، حیث أغاروا  أوت اتجه عدد كبیر من قبیلة جلاص 05

على قطیع اللإبل الذي یملكه الباي بضواحي باردو، حیث انضم إلیهم عدد كبیر من 

بلادهم، وقد نشط هؤلاء الجنود في من جیش الباي للدفاع عن الجیوش النظامیین الذي فروا 

 اتباع یقودها" قصور السافو""بنّان" و"جمّال" و "بالقلعة الكبرىللمقاومة " أربعة مراكز

ة معركخاصة في " والحاج علي بن خدیجة، وقد برز جنود القلعة بصفة الساسي سویلم

                                                           
  .53 ، صالمرجع السابققدادرة الشایب،   1
  .55 ،54، ص ص نفسه  2
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سي الزحف الفرن وكانت نتیجة المقاومة عرقلة، سویلمالساسي  " التي استشهد فیهاالأربعین

قامت قوات جلاص والهمامة  ،م1881في سبتمبر، و داخل البلاد واستمرت المقاومة

والمثالیث وأولاد سعید بالقیام بمناوشات بمنطقة زغوان. كما تجمع جنود الساحل لمنع القوات 

عنیفة أشهرها معركة وادي لایا، والتي استشهد ك دارت معار ة من الدخول للساحل و الفرنسی

ن ا علي بن عمارة ومحمد الهندیلي زعماء المقاومة في الجهة، إلا أن ضعف المقاومو فیم

ف إلى مراقبة المسالك التي تؤدي جوم المباشر والإنصراهأجبرهم على التخلي عن طریقة ال

بقیادة الحاج حسین  جلاصمن التقدم نحوها. وتمركزت قوات  لى القیروان لمنع الاستعمارإ

سوسة واستمرت قوات علي بن عمارة بین و  زغوان والقیروانالرابط بین في الطریق  مسعيبن 

وتمركزت  ،ع خطة لدخولهابوضبأهمیة هذه المدینة قاموا ا نسإلا أن معرفة فر  ،القیروانو 

خسارة الكثیر من المواقع بسبب  م،1881ستسلمت المقاومة في أكتوبر وا ،دهمضالقبائل 

هم من واصل الكفاح منق رجال المقاومة وتشتتوا فرّ فوت ،انت تمثل خط حمایة القیروانالتي ك

تلال الفرنسیة، أما البعض حع البعض لقوات الإخضو  ،وبجنالي لتحق بعلي بن خلیفة فإ و 

ومن أسباب الاستسلام یوم أكتوبر العثمانیة، الدولة  تدخلطرابلس متأملین  ىلإهاجر فالآخر 

وهو المسؤول  ،لتكان یدعم قوات المحالذي  یعود إلى محمد بن مقداد المرابط ،م1881

زاد  الرعب في أوساط السكان وما زرعحیث عمل على  ،لام المدینةسستاوالوحید عن الأول 

 ینظموا لا حتى القیروان تجار كبار سجن وتم. الكاف مدینة احتلال خبرشیوع  ةین بلطّ ال

  1.ستسلامالا على السكان برویج للمقاومة
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  :المقاومة في الجنوب -ج 

الصلبة في بدایة  التي كانت من قلاع المقاومة ،سصفاقالمقاومة في مدینة  ظهرت    

ع جّ ش امم ،المدفعیة بالمدینة محمد الشریفالة لقائد ل المشاركة الفعّ فضالإحتلال ذلك ب

الوقوف مع الجنود أمام الأسطول الفرنسي. ومن أجل  ین علىالعناصر الوطنیة من المدنی

تحت رئاسة ضابط المدفعیة  عضوا 50فاع عن المدینة، تضم الدذلك تأسست لجنة 

الفرنسي وضربوا نائب  ملَ صلیة فرنسا وأطاح المقاومون بالعَ جمت قنو ه ثحی، المذكور

الذي  ،یم المقاومةعن خلیفة ز ب ية عدد من رجال القبائل برئاسة علفهذه الوق عززالقنصل و 

ت بالمدافع من طرف كّ دأن المدینة  إلا ،بح القائد الفعلي لهاصلى المدینة وأوصل إ

رق أهلها نحو القیروان فذلك تلحول أسوارها عدد كبیر من الثوار الأسطول الفرنسي. ومات 

ضابط أما  ،سحب في اتجاه الأعراضنإ ومنهم من تبع علي بن خلیفة الذي .والساحل

ویلیة ج 24ووصل الأسطول إلى قابس في  1.رابلسلى طإالمدفعیة محمد الشریف توجه 

وا بصینة القریة جنود العدو الذین انتفي مد )جارةال( نالمنازل واستقبل أعیا م، وقصف1881

لت المقاومة في بقیة قرى صواتحتلالها و اات الفرنسیة استطاعت القوّ أن لا إ ـ،ه البلدةذببرج ه

ر فمبنو ر هش ولم تتمكن القوات الفرنسیة من السیطرة على هذه المنطقة إلا في نهایة ،الواحة

  2م.1881

دفعوا نظاما للشرطة رورة المقاومة و ضوجنود على  ینة اتفق أهلها من مدنیقفصأما     

ابط البرج الذي یبقى موالیا ضلا أنهم لم یستطیعوا التغلب على هم إم حیث كان للجنود دور

دخول هم بالإتفاق مع الفرنسیین لإتهمالمساعدة للمقاومین بالرغم من أنه  للدولة ولم یقدم

                                                           
  .220، 219ن بلغیث، المرجع السابق، ص ص الشیباني ب 1
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الشاوشي بن اسماعیل بن محمد والملازم  الضباط المشاركین بدورهموكان من أشهر  .المدینة

 1ن.عیاوالأ قاضيي والمفتبالإضافة إلى المحمد بن أحمد والصاغ عثمان، 

وقد تزعم  ،والجبال كانت المقاومة نابعة بالدرجة الأولى من سكان الأریاف والقرى    

ذي كان على رأس الحركة في قابس مقدمتهم علي بن خلیفة الهذه المقاومة عدة قواد في 

نسحاب للإت قواه واضطر كنهأ سنوات حتى من أربعحتلال لمدة تقرب ل یقاوم قوات الإظو 

ومن الأسباب  ،م1885وظل هناك حتى توفي عام  ،لى طرابلس مع عدد كبیر من أتباعهإ

  :التي أدت إلى فشل المقاومة التونسیة

 وحدة للمقاومة نتیجة تفتیت القیادات.عدم وجود خطة م 

 حاجة رجال المقاومة للسلاح. 

 المقاومة الوطنیةضد  هلباي للمستعمر ووقوفه إلى جانبضوع اخ. 

  2.عجز الأتراك عن تقدیم ید العون للثوار 

  :رد الفعل السیاسي المطلب الثاني:

تجاهات را على تطور الاالمشرق تأثیرا كبیكان لموقع تونس الجغرافي وقربها من بلاد      

 .20منذ بدایة القرن  السیاسیة فیها

، ومع فشلت في النهایة يمت بها ضد الاحتلال الفرنسي والتالتي قا المقاومةوبعد       

لمشرق الأوسط العربي التونسیین بالحركات التي ظهرت في ا تأثر بدأ ،20 ال بدایة القرن

ت إلیها من كل تأ يبالعوامل الت اثر أمت في تونس كان تاریخ الحركات السیاسیةفوالعثماني. 

وبعد الإصلاحات التي قام بها خیر  ،من المشرق العربي ومن الدولة الاستعماریة الفرنسیة

اشتملت علیه من تأسیس  ،التي تعتبر فترة تقدم واضحة في تاریخ تونسو  ،الدین باشا

 شمنهم علي بانذكر  ،لتحرریةرواد الحركة امن ادقیة التي تخرج منها عدد صالمدرسة ال

                                                           
  .48، 47دى قسمیة، المرجع السابق، ص ص نور اله  1
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 ظهورهم في المشرق خاصة مع نواإخاشتد التجاوب بن التونسیون و  ،رصفبشیر و  حمبه

محمد  الشیخ الإمام ذستاوالأ فغانيتحرر مع السید جمال الدین الألفیة بشكل مالحركة السّ 

 القرنوفي بدایة  1.إلى تونسمحمد عبده وأجریت اتصالات معهم أسفرت عن زیارة  عبده،

 ینعملوا على تجمیع عدد من المدرسو  ،یجي المدرسة الصادقیةتجمع عدد من خر  20 ال

عة الإسلامیة وتتصل تسایر في نفس الوقت حركة الجام ،ین في حركة قومیة ودینیةمثقفوال

ظهر الترابط والتكامل في طریقة العمل السیاسي في كل و  ،طریق الصحف عن بالرأي العام

وحتى ئها نشاإة التي قاموا بلة العثمانیة من التشكیلات السیاسیمن تونس وفي الدو 

تونسیون على الالعثمانیة عمل  في الدولةرقي تفبعد إنشاء جمعیة الاتحاد وال 2التسمیات،

، دعا نشأ في تونس حزب تونس الفتاة ،ب التقدم، وبعد ظهور جماعة تركیا الفتاةز إنشاء ح

ساس نظام أیمس ذلك  ن أنن في حكم بلادهم دو ییحزب التقدم بضرورة مشاركة التونس

التي ظلت تمثل  ،. وقام علي باش حمبه بدور أساسي في تكوین حزب تونس الفتاةالحمایة

الحركة الوطنیة في البلاد وتتجاوب مع الدولة العثمانیة، وكانت جهازا هاما في تكتل الرأي 

وقاموا  ،قوف في وجه الاستعمارالعام العربي والإسلامي. في كل بلاد المغرب العربي للو 

وعملوا  نمعركة بما یلزمهم من ذخیرة وتمویالمجاهدین اللیبین في میدان ال حاربینداد الممبإ

مجاهدین ن البیال السفارة العثمانیة في فرنسا و من باریس ومن تونس على الوصل بین رج

بعض الضباط مرور  ةقلیم تونس وأسهموا في تسهیل عملیإالعرب والأتراك خاصة في 

تجاه العربي الإسلامي عند تونس لى میدان القتال وهذا ما یمثل الاالأتراك عن هذا الطریق إ

  3.الفتاة

                                                           
ك، الدار القومیة  ، مطبعة م.3جلال یحیى وآخرون، المغرب الكبیر الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال، ج  1

  .1071م، ص1966، للطباعة والنشر، الاسكندریة
  .172، 171ص ص المرجع السابق،  م العربي الحدیث،لإلى تاریخ العا مدخل، جلال یحیى وآخرون  2
  .173، 172ص ص  ،نفسه  3
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  سیاسة الید الممدودة:

خبة الوطنیة تعتبر سیاسة الید الممدودة خیر تفعیل للموقف اللین الذي عاملت به الن     

ؤتمر الذي نظمته جمعیة الاتحاد حیث شارك التونسیون في الم فرنسا في أول القرن،

والهدف منه  1م،1906سبتمبر  09إلى  05الاستعماري الفرنسي الذي انعقد بمرسیلیا من 

 التعرف إلى أهم القضایا المطروحة في المستعمرات الفرنسیة والبحث عن الحلول الملائمة

ة من جملة بعة عشر مداخلأر ب لها، حیث ساهم رئیس الجمهوریة الخلدونیة محمد الأصرم

عند الإنتداب في السلك الإداري إلى المساواة دعى عشرین تتعلق بالبلاد التونسیة ثنتین و ا

ى حضورهم في الهیاكل التمثیلیة الحیاة العامة إلاهم التونسیون في إدارة بلادهم و إلى أن یسو 

ستقلال في لبیة بالاالحركة المط المهني، لم تنادِ علیم العصري بما في ذلك التقني و نشر التو 

اهدة باردو، عل إنما طالبت بتطبیق ما جاء في ملم تضع نظام الحمایة محل جدهذه الفترة و 

م یذكر 1906_03_24بالإضافة إلى خطاب البشیر صفر في حفل تدشین "دار التكیة" في 

یسعدهم ما یرون من عة و ما قامت به من إصلاحات ناف فیه أن المسلمون في تونس یقدرون

لشعب أن افرنسا إلى العنایة أكثر و  ایدعو و دولیة في توسیع الدائرة الخیریة المساعي ال

الأحسن كما ورد في رسالة مفتوحة وجهها علي باش حمبه إلى التونسي یأمل فیهم الأفضل و 

م، یذكر أن الفرنسیین یتهمونهم بتكوین حزب وطني جدید 07/02/1907المقیم العام في 

یة تحسین وضعیتهم المادالمعنویة والفكریة لمواطنیهم و  یةویذكره أنهم یطمحون إلى الترق

  2یرفضون التعصب والظلم.و 

حیث یعتبر  ،عقد مؤتمر شمال إفریقیا الإستعماري بباریس ،م1908أكتوبر10في و        

المغالطة و الحلقة الأخیرة في سیاسة الید الممدودة لما أبدته السلطات الفرنسیة من المماطلة 

القرار وتسهیل دخولهم إلى  شتراك التونسیین في أخذامطالب إصلاح التعلیم و  ا إن حققتلأنه
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یفسدون سیزرع الثقة في نفس التونسیین ویدعوهم للتمرد و  إنماء الشعور الوطنيو الإدارة 

م حیث 1912_1907مخطط الإستعمار في بلدهم. كما واجهت حركة الشباب التونسي 

أي إهتمام لأي لم تعرها بل سلطات الإستعمار و شدیدة من ق لاقت هذه الأخیرة معارضة

لى إتباع سیاسة تتسم بالإعتدال فشل التونسیون في الحمل المستمر عمطلب في المؤتمر و 

  1.وتعمل على تحسین الحالة التونسیة

  :كة الشباب التونسيحر 

نت حركة المقاومة الثقافیة كا م1907تعتبر حركة الشباب التونسي التي تأسست سنة       

خریجي الزیتونة ثلة من المثقفین المخضرمین من  هتخذاعو إلى الكفاح الثقافي الذي تد

الجمود و  الاجتماعيمقاومة مظاهر التخلف تجلى نشاطهم بالخصوص في  ،الصادقیةو 

لى التعلیم ركزت ع الدفاع عن الهویة التونسیة.دعوة لتحدیث المؤسسات التربویة و الثقافي بال

المغرب إلى مواجهة هذه راء المصلحین في المشرق و آأثرة بالقومیة متیة و بكل أبعاده الوطن

كان هذا ضمن  2تطعیمه بالعلوم الأخرى.وذلك بتجدید التعلیم ومناهجه و الموجة من التغریب 

سیرها مشایخ من جامع  جمعیة قدماء الصادقیة، نظموا محاضراتالمدرسة الخلدونیة و 

من فرنسا لبث الوعي بین الناس، شرعت هذه الحركة في أساتذة جامعیون قدموا الزیتونة و 

التاریخ لبعث الشعور بالإنتماء ي البلاد بتدریس اللغة العربیة و الثقافي ف مواجهة الغزو

مجد الحضارة العربیة  لحضارة عریقة للوقوف ضد محاولات الإدارة الفرنسیة في طمس

  إنتهاء الحرب  ة علي باش حمبه قبلبعد وفا "الحزب الدستوري" ثم جاء تأسیس 3الإسلامیة.
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كان ذلك  1الموجه للحزب الدستوري في تونس. كان عبد العزیز الثعالبي هوالعالمیة الأولى و 

یت هذه ظتأیید لها ح  كسبعلى التعریف بالقضیة التونسیة و  م عملوا1919بدایة من سنة 

  2جتماعیة.ذ البدایة بتأیید كافة الفئات الاالحركة الدستوریة من

عوة بث الدتونسیة جمیعها و الفروع في أنحاء البلاد الین الشعب و بدأ هذا الحزب في تكو      

 3الكفاح الوطني ضد الإستعمار. رص صفوفهم لیكونوا أداةالوطنیة في نفوس المواطنین و 

تراثه لتشریع الملائم للبلاد العربیة و تقوم إیدیولوجیة الإصلاح عند الثعالبي على أن مصدر او 

  4إلى الوحدة العربیة. ىدعب أمة واحدة لا بد من أن تتوحد و أن العر ربي الإسلامي و الع

دخل هذا الحزب في مواجهة إدارة الحمایة ما نتج عنه نفي زعیم الحزب إلى الخارج         

حیث عقد مؤتمره الأول المؤتمر  ،م1933ما جعل الحزب یركن إلى السكون إلى غایة 

المشبعة بثقافتین الثقافة العربیة شمل بین تیارات الحزب المختلفة و لا لتأمإحیث  الأفخارستي

منذ صدرها جامعة السوربون الفرنسیة و الثقافة الغربیة ملإسلامیة مصدرها جامع الزیتونة و ا

تیارین قدیم بزعامة  الحزب إلى  نقساماعرف الحزب صراعا داخلیا نجم عنه م 1934سنة 

   5ستقلالیا.ایبة، كان الحزب الدستوري الجدید بورقجدید بزعامة الحبیب الثعالبي و 

لات لم یستمر الحزب الدستوري على نفس المنهج بل كان دائما یحاول التأقلم مع التحو 

هذا منذ الحرب العالمیة الثانیة، فكان الحزب الدستوري التونسي الدولیة لتكییف مطالبه معه و 

  6ستقلال التام.من أجل تحقیق الا الجدید یناضل
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  :رد فعل الطرق الصوفیة

هذا ما یفسر الخطورة التي السكان و الزوایا تأثیر كبیر في نفوس كان لشیوخ الطرق و      

خضوعهم لسلطة الباي الثراء الذي كانوا یتمتعون به و  یتمتعون بها دوما لدى النظام بحكم

 كان هناكو  ،ئلستتباب الأمن بین القبااعلى علیهم في مساعدتها   حیث كانت السلطة تعول

یحضون بتقدیر كبیر في أواسط السكان، كانوا یمثلون عناصر أخرى یدعون إلى الإسلام و 

ة إلى حد ما یشبه الأحزاب مختلف الطرق الدینیة، كانت هذه الطرق قبل الحمایة محكمة بكلّ 

كانت  أعوانها بمثابة دویلات وسط دولةالسیاسیة تمتاز بدقة في التنظیم كانت زوایاها كثیرة و 

ذاك القوة الوحیدة تقریبا في آنشعبیة عریضة، فكانت هذه الطرق  قاعدةتمثل أهم الهیئات و 

نظیم تإعلان التعبئة العامة و كان و ستنفار السّ اقوات الفرنسیة بالإیالة القادرة على التصدي لل

  1الجهاد رغم قلة الإمكانیات.

الطرق الصوفیة  الفرنسیة حیث كانتتفاوتت ردود فعل الطرق الصوفیة اتجاه الإدارة       

تعد مؤسسة دینیة منظمة لقبائل خاصة م و لم تكن تكرس للشعور بالإسلاتكرس لواقع عام و 

مناهضة ذه الطرق بین متواطئة مع فرنسا و ه  انقسمتستعماریة و ا بكل قوة للسیاسة الابدوره

 .لها

   :المتواطئة مع فرنسا أ_ 

الفرنسیة على التراب التونسي ومن  رةم ید المساعدة للإداساهموا في تقدیالذین سهلوا و      

الغزاة  من بینهم زاویة القادریة بالكاف التي لعبت دورا هاما في تسهیل استیلاءو  ،فیهم

زاویة القادریة بالكاف الذي كان قبل معاهدة كان سیدي قدور شیخ الو  ،الفرنسیین على المدینة

مدینة كان له الدور الكبیر في سقوط وا و ي الفرنسي رُ یق بالعون القنصلتصال وثاباردو على 

كان الشیخ محمد بن شعبان من نفس الطریقة من ضمن الذین الكاف في أیدي الفرنسیین و 
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شیخها الإضافة إلى الزاویة التیجانیة و ب 1حتلال الفرنسي في دخول تونس.لانسقوا مع ا

سهل مهمة متثال للنفوذ الفرنسي و والادوء المنوبي العمراني الذي أوصى القبائل بملازمة اله

ستقرار اها دائما برسائلها التي تنص على كانت الزاویة التجانیة ترمي بثقلالإدارة الفرنسیة و 

  التعایش مع الإدارة الفرنسیة.الأوضاع وتهدئة النفوس و 

 :المناهضة لفرنسا-ب 

ملك مد بن عبد الفكان حسونة بن أح ،ستعمارلالنهضت زوایا الطریقة الرحمانیة      

المنوبي التجاني على أن أهم التحركات التي سجلت في یتناقض مع مواقف أحمد قدور و 

أحداث الجنوب م و 1906نتفاضة الفراشیش سنة انت الإیالة ضد الوجود الفرنسي بها كا

  2م قادها منتمون إلى الطریقة الرحمانیة من أبرزهم عمر بن عثمان.1916- 1915

ال تمیزت بالتناقض حتى داخل الطریقة الواحدة بین الزوایا تابعة لنفس إلا أن ردود الأفع

  3.طریقة حول قضیة الحمایة الفرنسیةال

  :رد فعل الصحافة والجمعیات والشعر -

الفكري الذي كونه ثلة من المثقفین دورا بارزا في مقاومة السیاسة كان للعمل الأدبي و      

هرت عدة (صحف) منذ السنوات الأولى للحمایة الفرنسیة من خلال هذه الجوانب، فقد ظ

الفرنسیة على تونس، نذكر من أبرز هذه الصحف، جریدة الحاضرة التي صدر عددها الأول 

نشر التعلیم لأخذ بأسباب التمدن و م، منهاجها یتمثل في الدعوة إلى ا1888أوت  08یوم 

معیة ثقافیة أطلق علیها ت عنها جنبثقاب الخوض في المسائل السیاسیة، و جتنااالغربي مع 

الجغرافیا لعربیة في التاریخ و غة السم الجمعیة الخلدونیة التي بادرت إلى تقدیم دروس بالا

إلى جانب المحاضرات العامة، كما أنشأت مكتبة عامة زاخرة    لخ،إالفیزیاء.. الریاضیات و و 
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تلامذة المدرسة الفرنسیة بالإضافة إلى تأسیس جمعیة قدماء بالكتب والمجلات العربیة و 

م، فتحت المجال في وجه علماء 1905الصادقیة تحت رئاسة خیر االله بن مصطفى عام 

 م1901الزیتونة المعروفین بأفكارهم الإصلاحیة، كما أصدر عبد العزیز الثعالبي عام 

إضافة إلى جریدة التونسي التي أصدرها جماعة الشباب التونسي  1"جریدة سبیل الرشاد"

زاد النشاط الصحفي بعد الحرب و  2،یم صفوفهم في الحزب الإصلاحيعد تنظبم 1907بسنة 

حیث تعتبر فترة ما بین الحربین من ارقى فترات الصحافة التونسیة حیث  ،العالمیة الأولى

اتجاهاتها الإصلاحیة ووقفت جمیعها و ختلاف مذاهبها الفكریة ائد على ظهرت عشرات الجرا

تضامنهم كسب ثقة ستطاعت بفضل إخلاص أبناءها و إ و  .تقریبا إلى صف القضایا الوطنیة

ستعماریة وتكشف ثقافیا، كما إستطاعت أن ترد كید الصحف الإالقراء والتأثیر فیهم إعلامیا و 

حادثة إستقالة الباي سنة في العدید من المناسبات مثل  دعاءاتهمإبطلان حقیقة نوایاهم و 

 9حوادث و  ،م1933ث التجنیس سنة حوادو  ،م1930ة المؤتمر الأفخارستي سنم و 1922

عملت على نشر أخبار هذا هذه الصحف جماعة العمل التونسي و ساندت و م، 1938أفریل 

بن منظور إجمعیات إضافة إلى ما ذكرت جمعیة بالإضافة إلى نشاط ال 3.التنظیم السیاسي

ء م من قبل مجموعة من الطلبة الزیتونیین قامت بإلقا1945القفصي التي تأسست سنة 

جمعیة و  .مقاومتها الأمیة والتغریبمحاضرات للنهوض بالثقافة العربیة الإسلامیة للبلاد و 

إلى تكریس الهویة العربیة   ساعد ،م1956-1945ن بجامع الأعظم الطلبة المسلمی

  4.ة التي تبنتها المدرسة الصادقیةالإسلامیة إضافة إلى جمعیة بیت الحكم

یعتبر الحراك السیاسي للطلاب دورا  ،المظاهراتات و رابضالاما نظمت العدید من ك      

امتاز بالوعي ه مع القوى الاجتماعیة الوطنیة و طلیعیا في النضال الوطني التونسي عبر تفاعل
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تعبئة الجماهیر وضاع المتردیة و الة في تشخیص الأالمساهمة الفعي و السیاسي الاجتماع

هداف النضالیة لعموم الحركة الأمحتل الفرنسي ضمن مؤشرات تنسجم و الطلابیة ضد ال

أصبح فرعا تاریخ الحراك السیاسي الطلابي بتاریخ الحركة الوطنیة ف التحمحیث  ،الوطنیة

 1.الاستعمار الفرنسي لى جنب معها ضدإهاما منها یناضل جنبا 

 مواكبة الحركة الوطنیةطلابیة التونسیة بحركة المجتمع و حیث ارتبطت التجمعات ال      

عاتقه إقامة  منذ تأسیس معهد الخلدونیة الذي أخذ علىستعمار و ومقارعتها للا مسیرتها

هي أول حراك سیاسي تكونت الجمعیة الخلدونیة و  ،تونسثقافیة في جتماعیة و اإصلاحات 

م في أوضاع التعلیلمطالبة بتحسین ظروفها المادیة و طلابي تونسي أطر نضال الطلبة في ا

ستعمار. كما ظهر حراك على واجهة الأحداث الا فیهم لمقاومة ةیالبلاد وإذكاء الروح الوطن

 م 1912في  ضراب عمال الترامواياحمبه   ندما تبنى زعیمها علي باشالسیاسیة ع

أن سائقا إیطالیا ستعماریة و ا على سلوك الشركة الاحتجاجامقاطعة الأهالي ركوب عرباته و 

لم ینل السائق أي عقوبة من ا و منطقة باب السعدون، فمات فور  دهس طفلا تونسیا في

م مقارنة مع العمال الایطالیین قلة أجورهك سوء معاملة العمال التونسیین و الشركة كذل

یعتبر نجاح هذا الإضراب إنذارا لفرنسا على أن الشعب العربي التونسي توصل   الفرنسیین،و 

 2هة القرارات الفرنسیة التعسفیة.إلى وسیلة فعالة في مواج

فكانت أول  ،م1920أخاض طلبة جامعة الزیتونة عدة تحركات بدایة من عام  كما      

 "منظمة صوت الطالب الزیتوني"بدایات ظهور التنظیمات الطلابیة السیاسیة المتجسدة في 

فضى إلى مظاهرة أالذي  ،م1928عبروا عن تأییدهم للحزب الدستوري. كذلك إضراب 
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د التونسیة خلال فترة حل التي مرت بها البلاالعدید من المظاهرات التي تخللت المراو 

  1الحمایة.

لم یقبلوها حیث رفضوا فكرة التجنیس و  تاوىالفالخطب المسجدیة و بالإضافة إلى  هذا      

ي شأن أصدروا فتاوى فة منعهم من الصلاة داخل المسجد و لدى فئة المجتمع التونسي لدرج

فهذه الفتاوى كان لها  ،قابر المسلمینمات فلن یدفن في مفمن تجنس و  .التجنیس برفضها

 2سكان ضد نظام المسخ الإستعماري.شأن عظیم في شحذ عزائم عموم التونسیین في تعبئة ال

فكان الشعر  ،ا یعبر عن أي ظرف من ظروف الحیاةكثیرا م الشعرومن المعلوم أن      

  .نیلة لتحریك الحس الوطني للتونسییوس

التونسیین لنشر مبادئ المقاومة عتمادا من قبل االقناة الأكثر تبر الشعر الشعبي یعو       

 3من أبرزهم الشابي.ستعماریة و الاالتشجیع على مواجهة الإدارة و 

حیث كان یرفض  ،الصحفیةإضافة إلى الشاعر الطاهر حداد الذي كانت له الحریة      

حذیر من خطر عارا للتنظم أشمیة إلى قتل السیاسة الثقافیة. و ستعماریة الراالسیاسة الا

 4حثهم على نفض غبار قرون الركود.ك فیهم غریزة الدفاع عن كیانهم و حر التجنیس و 
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 المبحث الأول: مقدمات الأزمة المغربیة 

 م1894 -1873الحسن  المولىعهد  :المطلب الأول .1

لة التي كان المغرب یجتازها في تلك الحقبة، خطورة المرح 1بعد إدراك المولى الحسن      

أولا لتنظیم الجیش والضرب على ید المتمردین  وجه نظرهفالبلاد بعد كبوتها ینهض ب أراد أن

 2.رایة العصیان يورافع

 وأیقن أن خیر الوسائل لتلاقي أسباب الضعف هي الاستفادة من التقدم الأوروبي      

والاعتماد  ،أنشئ مصنع للذخیرة في فاسف ،صلاح الجیشجانب لإالأوالاستعانة بالمدربین 

 .في الداخل هعلى بعثة عسكریة فرنسیة لتدریب جیش

وكانت ثمرة من وراء تأسیس جیش منظم ثابت هي بسط نفوذ الحكومة المركزیة في       

الحسن بصفة خاصة بتدعیم سلطته في  المولىواهتم  ،جمیع المناطق التي تعترف بالسلطان

من بینها إقلیم وجدة المجاور للفرنسیین في  ،اطق التي ظهرت فیها الأطماع الأجنبیةالمن

 3.الجزائر

 :سیاسته الخارجیة  -أ

تجنبا  ،اتجاه السیاسة الأوروبیة دالحسن یسعى جهده للتمسك بالحیا المولىكان        

حتى لا توجه  ،ةبل المعروف أنه كان یجتهد في إثارة المشاكل بین الدول الأجنبی ،للنزاع

ه من ربط علاقات تجاریة عولكن كان هذا الموقف المحاید لم یمن ،أنظارها نحو المغرب

 .للفرنسیین بتدریب الجیش المغربي على خطط عسكریة جدیدة حودبلوماسیة تسم

                                                           
حاكم للسلالة العلویة وأعلن سلطان بعد وفاة والده  1873، كان سلطان المغرب في 1836ولد عام  المولى الحسن:  1

المولى محمد الرابع بن عبد الرحمن، أدخل المولى الحسن إصلاحات عسكریة وإداریة لتقویة النظام داخل أراضیه إلى أن 

المغرب الكبیر في العصر الحدیث ( لیبیا،  ،، وخلفه ابنه عبد العزیز. ینظر:  شوقي عطا االله الجمل1894 توفي عام

  .244، ص المرجع السابق تونس، الجزائر، المغرب)،

  .171، ص)06ینظر: الملحق رقم (
   .138ص،  د.س،، الجدید في تاریخ المغرب، دار الكتاب العلمي سلما، طنجة، المشرقي محمد محي الدین 2
   .211سابق، ص المرجع ال، العقادصلاح 3
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قامت الدول الأخرى تسعى  ،وبناء على الامتیازات التي كانت تتمتع بها فرنسا وإسبانیا

 ،والتي سبقتها عدة اتفاقیات م،1880 1الحسن بضرورة إقرار اتفاقیة مدرید المولىلإقناع 

إلى عقد م 1879خارجیة بریطانیا في أكتوبر حیث دعا وزیر  م،1863منها اتفاقیات 

اجتماع بمدرید للبحث في قضیة الوصایة القنصلیة والأجنبیة وبعض النقط المالیة التي 

الجنسیة التي تسلمها  اتالحسن عدم اعتبار شهاد ىالمولر وأثناء ذلك قر  ،أثارها المغرب

مون مدة بهذه الدول ثم یوالذین یق ،الدول الأجنبیة للمغاربة سواء كانوا یهود أو مسلمین

ویتصرفون تصرف غیر لائق اتجاه مواطنیهم والسلطة  ،یعودون إلى المغرب بجنسیة أجنبیة

فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة المغربیة حیث دعي لحضوره كل من المغرب وبریطانیا و 

السوید والنرویج وألمانیا ، والبرازیل ،والنمسا وإیطالیا وروسیا وهولندا والدنمارك والبرتغال

وابتدأت جلسات  "،محمد بركاش"وبلجیكا وعین على الوفد المغربي النائب السلطاني بطنجة 

 م1856صوص معاهدة وكانت مطالب المغرب تجمع بین ن ،م1880-5-19المؤتمر في 

 ،2م1863والتسویة المحلیة بین المغرب وفرنسا  م،1861والاتفاقیة المغربیة الإسبانیة لسنة 

 ،أما  الدول التي كانت أكثر تعنتا وتشبثا بعدم المساس بجوهر الإمتیازات هي إیطالیا

الاستعماري وتتفق كلها على أنها دول شاركت في النشاط  ،إسبانیا ،فرنسا البرتغال ،ألمانیا

م بعد 1880-7-3على اتفاقیة وأسفرت جلسات المؤتمر  ،مع اختلاف الزمن وأسلوب العمل

  3.المناورات والتحالفات هذا ضد معظم مطالب المغربو من المفاوضات  جملة

                                                           
عقدت هذه المعاهدة بین المغرب والأطراف والقوى الأوروبیة بمدرید في ظل عهد الحسن الأول  م:1880اتفاقیة مدرید  1

لحدیثة، ، دار الرشاد ا2، ط3لمعالجة عدة قضایا في الاتفاقیات السابقة. ینظر: حركات إبراهیم، المغرب عبر التاریخ، ج

  .279- 275م، ص ص، 1994المغرب، 
  .133المشرقي، المرجع السابق، ص  حي الدینحمد مم 2

  .277إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص،   3
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 :بنود مؤتمر مدرید - ب

بسط تتعلق المواد الأولى التي عالجها المؤتمر بمسألة امتیازات الأجانب الشخصیة و       

اشتملت هذه الامتیازات  ،هذه الامتیازات على من یدخل في خدمتهم من الرعایا المراكشیین

ستثناء الرعایا المراكشیین المشمولین إء القنصلي والإعفاء من الضرائب بعلى مبدأ القضا

% وعلاوة على ذلك لا یدفع المراكشیون 4فإنهم یدفعون ضریبة لا تتجاوز ،بالحمایة الأجنبیة

كما تستمتع عائلات الأفراد  ،الضرائب إلا عن طریق القنصلیات التي تشملهم بوصایتهاهذه 

وإذا كان المؤتمر قد قرر تحدید عدد الأشخاص الذین  ،المشمولین بالوصایة بنفس الامتیازات

یعني أنه ترك الباب مفتوحا أمام  ،بیوت التجارة استخدامهم بشخصین على الأكثرلیجوز 

أما المواد الأخرى فتتعلق  1،اسیة تبسط وصایتها على أي عدد من أهل البلادالهیئات الدبلوم

فقرر المؤتمر مساواة  ،لم یكن هذا ممنوحا سوى لإسبانیا وفرنساو  ،بجواز تملك العقارات

لدولة ا من حق المعاملة على أساس الدول المشتركة فیه ومنحهم الامتیازات كما میعج

ید على المغرب كثیرا من الالتزامات وأجبرتها على مدر  ةلقد فرضت معاهد ،المفضلة

 رسمیاوبذلك فتحت قرارات المؤتمر أبواب المغرب  ،متیازاتلاتراف الدول الأوروبیة باالاع

مع منع التجنیس للرعایا المغاربة ومع ذلك فإن الوفد  ،للنفوذ الأجانب الاقتصادي والسیاسي

دافع بكل جهده من أجل الحد من  "بریشةعبد الكریم "و "محمد بركاش"المغربي برئاسة 

لم تنجح لإتفاق المؤتمرین على تأكید الوصایة الفردیة وإعطائها  هلكن مساعی ،الامتیازات

 2.صبغة قانونیة

 :إصلاحات المولى الحسن  -ج 

إن اهتمام مولى الحسن بالسیاسة الأوروبیة لم یمنعه من الاعتناء بشؤون الرعیة في       

السیاسیة  هاسواء من ،ل الإصلاحات والتدابیر التي كان عازما على اتخاذهاالداخل وأن ك

                                                           
  .213، المرجع السابق، ص العقادصلاح   1
  .27المرجع السابق، ص  صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، ،هشادمحمد علي  2
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وهي الخروج بالمغرب من الأزمة العویصة التي  ،والإداریة سوف تؤدي إلى نتیجة إیجابیة

فعمل على تدعیم  ،على استقلال البلاد ةمحافظ أصبح یتخبط فیها ومقاومة التدخل الأجنبي

غة العربیة في سائر المدن بواسطة الكتاتیب القرآنیة والمدارس الشریعة الإسلامیة ونشر الل

 1.العلمیة مقدما لها كل ما تحتاجه من أنواع التشجیع

 ،الحسن في سیاسته العامة لمولىر الدیني هو الموجه الأول والأخیر لثوظل المؤ       

رى بالشدة وتقویة مواجهة العدو تارة باللین وأخو  اأو إلغاؤه 2سفتحریم التبغ وتخفیف المكو 

أي أن القوة العسكریة  ،تستند إلى نصوص الشریعة دینیةكلها محركات  ،الجیش الوطني

 .ا للدین والشریعةتَ خضعَ والنظام الاقتصادي هما عملیتان مادیتان أُ 

ولكنه كان یرى أن الوازع الدیني والمحرك الدیني  ،من جهة رجل الدولة لم یكن جامداو       

لإعادة بناء الحضارة الإسلامیة والوطنیة بالمغرب والتي حطمت أركانها  هما الأساسیان

  3.أدوات التخریب من الداخل والخارج

 :التنظیم الإداري في عهد المولى الحسن  -د

على مستوى المخزن حددت ف ،أهمیة خاصة اكتست مجهودات الحسن الأول تحدیدإ       

الجهاز  انو عكما أن نشاط أ ،والمالیة والخارجیةمهام الوزراء المكلفین بالداخلیة والحرب 

كما أن فروع مالیة الدولة كإدارة المداخیل والمدفوعات وأمناء  ،المخزني ضبطت بعنایة

 4الموانئ أصبحت كلها تحت إمرة وزیر المالیة.

                                                           
  .139، المرجع السابق، ص المشرقيحي الدین محمد م 1
هي الضرائب الغیر الشرعیة ومنها المغارم والوظیفة والقبالة والكل یشرف علیه المتقبل أو الأمین. ینظر: عبد  المكوس: 2

   م2021- 3-2، 29ع  ،ASJPالكریم جلول، نوازل المكس، دراسة فقهیة تحلیلیة، المجلة العربیة للنشر العلمي
  .286ص  یم حركات، المرجع السابق،إبراه 3
 ، دار الغرب الإسلامي، 1م، ط1894 - 1873، المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول، معریشمحمد العربي  4

  .101م، ص 1989بیروت، 
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الأولى تمتد من طنجة إلى ناحیة أبي  ،كما عمل على تقسیم البلاد إلى مناطق ثلاث       

على كل  ،والثالثة من الصحراء إلى تافیلالت ،والثانیة من أبي رقراق إلى الصحراءرقراق 

 ،مركزیة وإقلیمیة ،وكانت الإدارة تنقسم إلى نوعین ،واحد منهما خلیفة یمثل السلطة الملكیة

رئیس الوزراء  هفالهیئة المركزیة تشتمل على مجلس وزاري یتألف من الصدر الأعظم باعتبار 

وكاتب  وزیر المالیةن الأمناء یوآم ،م بطنجةیویق ،زیر الشؤون الخارجیةو  البحر وزیر

كاتب سر الملك وقائد المشور أي والحاجب أو  ،الشكایات أو وزیر العدل ووزیر الدفاع

 1.المشرف على أحوال القصر السلطاني

فقد عمل السلطان على إیجاد نوع من التوازن في  ،أما على الصعید الدبلوماسي      

ففي مقابل إقامة ممثلي هذه الدول في طنجة فكر السلطان في إحداث  ،علاقاته مع أوروبا

فاقترح خمس مفوضیات في  ،باعتماد وزراء في أهم العواصم ،مصلحة الشؤون الخارجیة

  2.ات جعلته یعرض عن مشروعهیلكن قلة الإمكان ،مدرید وروما ولندن وباریس وبرلین

فین زهیدة فقد ساعدت على تشجیع الرشوة وانتبه السلطان إلى ولما كانت أجور الموظ      

حال في الموانئ وكذلك الكما هو  ،هذه الظاهرة وحاول مكافحتها برفع أجور الموظفین

نتائج الومع ذلك ظلت الإجراءات الجدیدة دون  ،تنصیب رقابة مشددة لإدارة مصالح الأمناء

 3.ات في الأجور أعقبها انخفاض في العملةالرشوة لأن الزیاد إتجاهمنها خاصة  ةالمرجو 

إلا أنها لم تدخل كلها لصندوق  ،أما الضرائب فكانت منظمة في عهد المولى الحسن      

الدولة نظرا لقلة نزاهة بعض الموظفین وعدم شعورهم بالمسؤولیة العظمى الملقاة على عاتقهم 

تزداد إلا ارتباكا في أواخر القرن التاسع والواقع أن الحالة الداخلیة للمغرب لم  ،من قبل الأمة

 4.عشر رغم المحاولات والإصلاحات القیمة التي أنجزها المولى الحسن في كل المیادین

                                                           
    .140، المرجع السابق، ص المشرقيمحمد محي الدین  1
  . 102، المرجع السابق، ص معریشمحمد العربي  2
  .103ص ، نفسه 3
  .142-142، المرجع السابق، ص ص المشرفيمحمد محي الدین  4
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 :المطلب الثاني

 م:1909 -1894المولى عبد العزیز  هدع  -أ

وقسم الجیش إلى  "مانخآیت س"عندما حل المولى الحسن بمراكش كان قد هیأ حملة ضد  

والقسم الثاني بقیادة  ،دهما توجه في البدایة إلى الرباط بقیادة نجله عبد العزیزقسمین أح

وكان  ،لكن وفاة المولى الحسن غیرت اتجاه جیشه فحمل جثمانه إلى الرباط ،السلطان

الحاج المعطي "مؤلفة من  تهوترك المولى الحسن حكوم ،حل بهاقد المولى عبد العزیز 

وزیرا  "التازي الرباطي وخام"وزیرا للحرب و "الصغیر الجامعي"رئیسا وأخیه محمد  "الجامعي

 .وزیر للبحر ط"فضول غرنی"للمالیة و

 بتحمیل "باحمد الحاجب"وقام  ،الحسن بولایة العهد للمولى عبد العزیز مولىوأوصى       

لكن بعض الوزراء كالعربي الزبدي ومحمد الصغیر  ،إمضاء الوصیة الملكیةعلى الوزراء 

 1.ا بیعة عبد العزیزرفضو 

 2.حمد الحاجبباتفاقما وأصبحت مقالید الأمور كلها بید  تارتبكت أحوال البلاد وازداد      

الصغیر تماما وراء شخصیة الصدر الأعظم الذي كان أیضا  اهلواختفت شخصیة الع 

كل العناصر التي ضد معروف بحب السلطة واستعمالها بقسوة  3وباحمد ،وصیا على العرش

فقد عزل المولى  ،بما فیها أمراء حتى من أقرب الناس إلى العاهل ، یرغب بظهورها أمامهلا

تجاه الأمیر عمر مثل ذلك عل وف ،محمد أخ عبد العزیز عن كل تدخل في شؤون الحكومة

 4.عمه

                                                           
   .287، المرجع السابق، ص حركاتإبراهیم  1
   .145، المرجع السابق، ص المشرقي محمد محي الدین 2
هو إبن سي موسى بن حمد الصدر الأعظم في عهد السلطان محمد، لعب دورا هاما في عهد السلطان عبد  باحمد: 3

المرجع السابق،  ،معریش العربيینظر: محمد . م1900لمدة سبع سنوات، توفي سنة كان الحاكم الفعلي للمغرب العزیز، 

   .75ص 
  .288، المرجع السابق، صحركاتإبراهیم 4



ي المغرب الأقصى في ظل الوصایةسیة فالسیاسة الاصلاحیة الفرن        :صل الثانيالف  

 

87 

إلى أن وافته  ،حتكر السلطة كلهاإ حمد بمهمة الوصایة على المملكة و طلع الوزیر باإ      

عندئذ استدعى المولى عبد العزیز ، م1900-05-13ـ/ ه1318-01-13 المنیة في

الأقالیم وعمال  دإلى جانب جمیع قوا ،الوزراء وكبار الشخصیات الفاعلة في جهازه المخزني

ثم أعلن أمامهم بلهجة صارمة بأنه قد فقد بوفاة باحماد رجلا  ،المدن الحاضرین في مراكش

لأي كان بالوقوف حاجزا  یسمح بعد إذٍ  لاوأنه  ،لمطلقةذا كفاءة عالیة كان موضعا لثقته ا

 ،وأثار الموقف الحازم للسلطان في ذلك الظرف الدقیق استغراب الجمیع ،بینه وبین الرعیة

كما جاء في مختلف أرجاء البلاد فحوى الكلمة السلطانیة التي توجه بها إلى أعضاء الجهاز 

داده لإجراء تعدیلات إیجابیة تهدف إلى الشاب عن استع نن السلطامالمخزني وتعبیرا 

 1.التخفیف من حدة التعسفات والتجاوزات السائدة في مختلف المجالات لتدبیر شؤون البلاد

حاول عبد العزیز أن یواصل سیاسة التجدید التي انتهجها والده فلم تمكنه شخصیته ولا       

 ،د تولى الحكم في سن مبكرةفق ،الظروف الدولیة التي أحاطت به من متابعة تلك الخطة

للمغامرین من جمیع الجنسیات  ن البلاط المراكشي قد فتح أبوابهوفي الوقت الذي كا

أخذوا یغرونه  ،في السلطان نواحي الضعف فواوقد عر  ،مراتاالأوروبیة الذین أتوا لتدبیر المؤ 

فیبیعونه تلك  ،یةالأوروبیة مثل الدراجات وآلات التصویر والآلات الموسیق اللهوبمستحدثات 

  2.ولا شك أن هذا من أسباب التي أوقعت مراكش في حبال الاستدانة ،الأشیاء بأثمان باهظة

لأبي "د اضطربت أحوال البلاد بسبب التمردات الداخلیة احماوفاة الوزیر بوبعد سنتین من 

تغلغلهم في  وكانوا یمدونه بالمال والسلاح لتسهیل ،الذي كان من الموالین للفرنسیین 3"حمارة

                                                           
، ص 2011تحیین وتركیب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاریخ المغرب، الرباط،  القبلي، تاریخ المغربمحمد  1

496.   
  .215، المرجع السابق، ص العقادصلاح 2
م درس هندسة ثم أصبح كاتبا للمولى أخ 1860بن دریس الزرهوني الیوسفي ولد سنة  يلالیإسمه بالكامل ج أبو حمارة:3

م. ینظر: عسكري فاطمة الزهراء، ثورة محمد بن عبد 1909عبد العزیز وتم القضاء علیه من طرف السلطان عبد الحفیظ 

م والمواقف الجزائریة والتونسیة منها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تاریخ، كلیة العلوم 1926-  1921الكریم الخطابي،

  .15ص  ،م2019-2018عربي بن مهیدي، أم البواقي، الانسانیة والاجتماعیة، جامعة ال
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حیث  م،1909وقد توسع نفوذه حتى عام  ،المغرب بعد إكمال سیطرتهم على الجزائر وتونس

انه عصیوألقى   ،السیطرة على الشمال الشرقي بالمغرب هاستطاع خلال التفاف القبائل حول

ل بعد الهزائم المتكررة التي منیت بها جیوش الحكومة وتكبیدها الأموا ،ضررا كبیرا في البلاد

وأدى ذلك إلى إفلاس الخزینة والاضطرار إلى طلب القروض من المصارف  ،الطائلة

في تلك المرحلة فتمكنت منه على  "أبو حمارة"وقد استغلت إسبانیا نفوذ  ،الفرنسیة والإسبانیة

 1امتیاز للتنقیب عن المعادن لبعض الشركات الإسبانیة.

قائم على أساس إلغاء الزكاة الشرعیة أو وبالنسبة لإصلاحات عبد العزیز ونظامه ال      

وإخضاع  ،الأشرافكالإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض القبائل أو الطبقات الممتازة 

ولكن المحافظین أو أصحاب  ،السكان جمیعا لضریبة موحدة یتساوى فیها الأجانب والمغاربة

إلى أن عبد العزیز قد باع  ة الشرعیة وأعزو هذا الإصلاحزكاالامتیازات استنكروا إلغاء ال

طهم سخ أعلنوافكانت فرصة للجمیع للتهرب من دفع الضرائب حتى الفقراء  ،نفسه للكفار

على تلك السیاسة والنتیجة الحتمیة لهذا هي إفلاس المخزن واضطراره إلى الاستدانة منذ 

 2م.1902

 م:1904تدخل فرنسا في شؤون المغرب واتفاقیة  - ب

ثر رغبة من غیرها في الحصول على اتفاقیة مع المغرب تطمینا على كانت فرنسا أك     

نفسها بالجزائر وتمهیدا للخطة السیاسیة البعیدة التي رسمتها لنفسها فیما یرجع لهذه البلاد 

خشیة من أن یقع  "ملویة"بجولة استطلاعیة بلغ مقتضاها نهر  "لیوتي"حیث قام الجنرال 

مع  م1904اضطرت فرنسا إلى أن تبرم اتفاقیة سنة  ،ىالمغرب في أیدي دولة أجنبیة أخر 

تسمح لها بحریة العمل في المغرب على شرط أن تعترف ببعض النفوذ  ،إسبانیا وإنجلترا

وتسمح لإنجلترا بحق التدخل في  ،جنوب المغرب"إفني" لإسبانیا في منطقة الشمال وناحیة 

                                                           
  .28 ص المرجع السابق، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار،، هشادمحمد علي  1
  .215، المرجع السابق، ص العقادح صلا 2
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ن القرض المالي الذي كان بحاجة إلیه فلما تم الاتفاق قدمت فرنسا للسلطا ،الشؤون المصریة

هذا ما دفع  1،على شرط أن تراقب بنفسها المدخولات الجمركیة في سائر الموانئ المغربیة

بسلطان إلى الموافقة نتیجة الضغوطات التي تعرض لها لكن الشعب المغربي رفض التدخل 

 2.الأجنبي

مما دفع بالمغرب بالدعوة  ،فضحاول السلطان بإقناع شعبه بالإصلاحات الفرنسیة لكنه ر  

  3.إلى عقد مؤتمر دولي للنظر في التدخلات الأجنبیة

                                                           
  .147 -146، المرجع السابق، ص ص المشرقيمحمد محي الدین  1
م، حادثة الدار البیضاء واحتلال  الشاویة، دار 1910 - 1894، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب الخدیميعلال 2

  .48م، ص1994إفریقیا الشرق، 
   .222سابق، ص ، المرجع الالعقادصلاح  3
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 م1906الخضراء الجزیرة المبحث الثاني: مؤتمر 

حیث  بین المؤتمرات الدولیة لتدویل القضیة المغربیةن یعتبر مؤتمر الجزیرة الخضراء م      

وفي النهایة تم  قیات السریة،والاتفا ،م1880سبقه مؤتمر دولي آخر وهو مؤتمر مدرید 

حیث  القریبة من الأطراف المهتمة مباشرة، 1،الاتفاق على مؤتمر دولي بالجزیرة الخضراء

نجلترا بسیطرتها على جبل طارق وفرنسا بالمغرب إ نجد أن اسبانیا هي جزء من ترابها جنوبا و 

یا والنمسا وبلجیكا والأطراف الأخرى المشاركة في المؤتمر لها مصالح بالمغرب وهي ألمان

یطالیا وهولندا والبرتغال وروسیا والسوید والبعض الآخر لها إ وولایات المتحدة الأمریكیة و 

مصالح إستراتیجیة أكثر منها إقتصادیة كروسیا التي تهتم بأمن مضیق جبل طارق وهي 

 2.فریقیامصنفة من بین الدول العظمى بما فیها هولندا التي تمتلك مستعمرات مهمة في قارة إ

 :ظروف عقد المؤتمر :المطلب الأول

قتراح فكرة عقد مؤتمر دولي بطنجة ،لمعالجة المسألة المغربیة وفي الواقع قد اكان       

حیث رأت ألمانیا أنه  على نصیحة من الحكومة الألمانیة للسلطان عبد العزیز، جاء بناءً 

وهذا ما یقصد به ضرورة  أحسن وسیلة لتدارك وضع المغرب تحت السیطرة الفرنسیة،

المحافظة على توازن القوى في المغرب. وأن جمیع الدول الأجنبیة لها الحق في أن تشارك 

فأرادت ألمانیا بذلك  ،وهو الأمر الذي لا تحبذه فرنسا في حل أي مشكل یخص المغرب.

حصول على نسا وبریطانیا وكذلك التفاق الودي بین فر المسألة المغربیة بغیة إفشال الا تدویل

 3.متیازات من خلال الضغط على فرنساا

                                                           
هي احدى أهم القواعد الاسلامیة الأندلسیة وهي تقع في أقصى الجنوب الأندلس، وتحظى بموقع  الجزیرة الخضراء: 1

ینظر:  .بحري هام وقد كانت محطة استراتیجیة لنزول المحاربین العرب والمغاربة وتعتبر همزة وصل بین الأندلس والمغرب

https://Andaluslistorg.com    14:20، الخروج: 14:00، الدخول: 02/02/2023تاریخ الزیارة یوم.  
  .321سابق، ص المرجع ال، حركاتابراهیم  2
، مجلة الحكمة للدراسات 20ومطلع القرن  19، الموقف الألماني من المسألة المغربیة نهایة القرن بطراويمصطفى  3

  .251، ص 2017، 11ع، 5التاریخیة، م
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على نظام أمن  النقاشات الأكثر حدةنصبت اوقد  ،م1906ینایر  16فتتح المؤتمر فيا      

مارس  17مراسي المملكة المغربیة ونظام البنك المخزني، فوجدت ألمانیا نفسها معزولة  في 

كما نصح ألمانیا بالتوقف عن  مؤتمر،وهو الذي طالب فرنسا بقبول عقد ال 1،تدخل "روزفلت"

 2.فشالهإمحاولة 

 :ب/قرارات المؤتمر

أن یناقش القضایا التي هي  نعقاد المؤتمر،االمغاربة یأملون منذ أن أعلن عن كان     

وهذا یبرز مدى  موضع خلاف بین المغرب والأجانب، وخاصة التي یثیرها التدخل الفرنسي.

وفیما یخص قرارات المؤتمر فإن میثاقه النهائي لم  لمغرب.الجهد الدبلوماسي الذي یبذله ا

ستغلال لاؤكداً للوصایة الدولیة ومدعماً لیستجب أبداً لأماني الشعب المغربي بل جاء م

 3.الأجنبي للمغرب.

لة صادقت علیها الدول في وثیقة مطوّ  م1906أفریل 7صدرت قرارات المؤتمر في         

 مانیا. فالمغرب لم یشارك في أي قرار صادر عن هذا المؤتمر،المشاركة ماعدا المغرب وأل

في میثاق الجزیرة الخضراء خاصة  أما ألمانیا فقد أرادت أن تظهر بمظهر المؤید للمغرب

 :أهم قراراته ومن 4،لم تنل ما كانت ترغب فیه، وهو وقف النفوذ الفرنسي في المغربا وأنه

جندي یشترك في  2500إلى 2000یة تتراوح من أمن الموانئ فتقرر تألیف قوة وطن أولا:

وتكون هذه  ،جندي 50بحیث لا یزید عددهم عن  ،ها وقیادتها ضباط فرنسیون وإسبانیتدرب

                                                           
م، وهو سیاسي ومؤلف و جندي شغل منصب رئیس أمریكي السادس 1858أكتوبر  27یودور روزفلت في ثولد  روزفلت: 1

  م)، ینظر:  1909- 1901والعشرین لولایات المتحدة الأمریكیة من (

Roosevelt-ttps://Www.britainina.com./biography.//theodo reh،  :الساعة: 03/03/2023تاریخ الزیارة ،

  .09:27، الخروج: 09:17
دار الخطابي للطباعة ، 1ط عبد القادر الشاوي وآخرون، ستعمار حصیلة السیطرة الفرنسیة، تر:المغرب والا ألبیر عیاش، 2

  .56م، ص1895 ،والنشر
  .74، المرجع السابق، صلخدیمياعلال  3
  .252رجع السابق، ص موي، الامصطفى بطر  4
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 على تطوان والعرائش  القوة خاضعة للسلطان، ویتولى ضباط من الإسبان الإشراف

هؤلاء الضباط ویوافق السلطان على تعیین  وفرنسیون في ثلاث موانئ أخرى على الأطلس،

 1.ویتولى رئاستهم من الناحیة الإداریة مفتش سویسري یقدم التقاریر للمخزن والسلك السیاسي

الأسلحة دون موافقة الحكومة.  استیرادتهریب الأسلحة، فیحضر على أهل مراكش  ثانیا:

 إلى الدول بما یحتاجه من تلك الأسلحة وتتولى فرنسا لذلك یجب على المخزن تقدیم بیانا

وإسبانیا في منطقة الریف والجنوب وهنا  الإشراف على المكافحة عبر الحدود الجزائریة.

 *نستنتج مشروع الدول الأجنبیة لتقسیم المغرب.

إنشاء بنك للدولة تضع فیه المغرب كل موارد الجمارك ویكون تحت سیطرة دولة  ثالثا:

 .ب المغربي أو رفضهوالمجلس الإداري هو الذي یوافق على تعیین المندو  أجنبیة.

تفاقیة مدرید وتحدید النسبة لا  بمزید من التنازل بالنسبة تثبیت حق الملكیة للأجانب، رابعاً:

 2المئویة على المبیعات العقاریة وفي المكوس وغیرها من الموارد للمغرب.

 م أداء المغاربةنتظا یؤدي الأجانب الضرائب إلا إذا ینص هذا القرار على أن لا خامسا:

 60في حین أعطت المادة  .تفاق یحصل بین المخزن والهیئة الدبلوماسیةالها، وعلى أساس 

ستئذان السلطان المغربي وبدون إذن في اب بعد الحق لأجانب للتملك في كل مكان بالمغر 

 3.كلمترات 10المدن الشاطئیة وضواحیها إلى حدود

مكن أن تنجز في المستقبل حق بسط النفوذ على كل الأشغال العمومیة التي ی سادسا:

في  كالموانئ والخطوط الحدیدیة لكن فرض على المغرب مرة أخرى أن یحصر السمسرة

 .الدول الموقعة على المیثاق

                                                           
  .235السابق، ص ع، المرجالعقادصلاح  1

  .172)، 07بنظر: الملحق رقم (* 
2
  .323سابق، صالمرجع ال، حركاتبراهیم ا  

  .76، المرجع السابق، ص الخدیميعلال  3
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یؤكد هذا القرار على التعارض بین المعاهدات السابقة والمیثاق وهذا یعني أن حكومة  سابعا:

دة، بحیث إن الهیمنة للبنك دولیة أنشئت بموجب المیثاق ولكن لحساب أطراف محدو 

وأیدي  ادي. وأصبح هذا البنك في كل مرفققتصاي حیثما كان هناك تخطیط مالي أو المخزن

  1المخزن مكتوفة بحكم المیثاق الذي وقع علیه.

من جدید على استقلال السلطان، فإن  وإذا كانت معاهدة الجزیرة الخضراء أكدت     

أما  نه أصبحي والمالي، وفقد جزءا من سیاسته لأتصادمع ذلك  استقلاله الاقالمغرب فقد 

 2نوع من الوصایة الدولیة.

  :م1912 -1909المطلب الثاني :المغرب في عهد المولى عبد الحفیظ:

كان من الممكن لو طبقت القرارات التي إتفق علیها مؤتمر الجزیرة الخضراء، أن تقسیم     

كان یهدف إلیها، منها إعادة نظام المغرب من لأولیة التي االبلاد بفضل تلك التصمیمات 

 .الوجهة المادیة والمعنویة

                                                           

  .323إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص  1 
  .56صرجع السابق، عیاش، المألبیر  2
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خلیفة عن أخیه المولى عبد العزیز بمراكش منذ سنة  1"عبد الحفیظ نصب "المولى       

متنع عن اعصب ضد لأجانب و ز بالتّ من أخیه، وتلقى ثقافة جدیدة تمیّ  م وكان أسنّ 1896

روبیین في بلاط المولى عبد العزیز، خاصة و لأللتي صارت ستقبالهم كرد فعل ضد الهیمنة اا

روبیة، و قرارات مؤتمر الجزیرة الخضراء التي ربطت المغرب بإصلاحات تخدم المطامع الأ

 2.عبد الحفیظ ینتقد سیاسة المولى عبد العزیزخذ وأ

ستعمار، خدمة لمصالحهم لااكما أن الدعایة المغرضة التي كان یقوم بها سماسرة     

غتیال الدكتور الحكومة المغربیة وفرنسا على إثر الشخصیة عكرت الجو السیاسي بین ا

نتهزت فرنسا اسین، ف"موشان" بمراكش وحوادث الدار البیضاء التي ذهب ضحیتها بعض الفرن

 3.ستولت على ناحیة الشاویةاحتلت مدینة وجدة كما اهذه الفرصة و 

ى عبد العزیز وتنصیب عبد الحفیظ سلطانا، المول عأعلن بمراكش خل ،م1907وفي سنة    

وما لبث عبد الحفیظ أن أخذ یجلب المزید من الأنصار فكاتب عددا من الشخصیات 

 .السیاسیة والعلمیة والدینیة لتنظم إلیه حتى یقتدي بها الجماهیر

 ممن دعاهم إلى بیعته، 4،كان الشیخ محمد بن عبد الكبیر الكتاني و"الشریف الریسوني"     

كتساح الفرنسي للدار البیضاء والشاویة، ومع زیادة ذلك تهیأ عبد الحفیظ لمواجهة الا وأثناء

كة سیدي بن الحفیظیون في معر   إنتصر  الصراع العسكري بین العزیزیین والحفیظیین

                                                           
م، وتولى الحكم بعده أخیه یوسف، تولى 1912 1908م، حكم المغرب من 1876ولد بفاس سنة  المولى عبد الحفیظ: 1

ینظر: غلاب عبد الكریم،  .م1937عدة مهام إداریة وأخرى خاصة بالسلطة ولكنه ضعف أمام السلطات الفرنسیة، توفي، 

، دار الغرب الإسلامي، 3الحزائر،ج- ب العربي العصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونسقراءة جدیدة في تاریخ المغر 

  .160، ص2005بیروت،
  .329، المرجع السابق، ص حركاتإبراهیم   2
  .152، المرجع السابق، صالمشرقيمحمد محي الدین   3
بلدة زینات من بني عروس بالریف في هو الشریف أحمد بن محمد بن عبد اللٌه الریسوني، من موالید  لریسوني:ا  4

التنافس الأوروبي حول المغرب الأقصى  م إعتنت أسرته بتعلیمه القرآن والكتابة، ینظر: غازي محمد،1870المغرب عام 

العربي المعاصر،  م)، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب1912_1884على ضوء المؤتمرات الدولیة(

  .61م، ص2019_2018اعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة احمد درایة_أدرار، جتمكلیة العلوم الا
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نتصارا حاسما دفع االتي مثلت م، 1908ثم معركة بالخوز م، 1907سلیمان بالشاویة 

 .ستقرار بطنجةالتنحي نهائیا عن الملك والا إلى بالسلطان المخلوع

یه حلها فقد أصبح وجها لوجه أمام المشاكل الأساسیة التي كان عل أما عبد الحفیظ،        

عتراف الدولي به كسلطان بإضافة إلى المصاعب الداخلیة، وعلى لااحتلال و وهي مسألة الا

ن غیر أن یتمكن المغاربة من نشوب معارك دمویة عدیدة ضاع فیها الكثیر من الرجال م

 1.حتلاللااإیقاف زحف 

 :غادیرأأ/أزمة  

من مواجهة تیار الثورة المتصاعدة  رغم المساعدات الفرنسیة، عجزت قوات السلطان،     

قنصل فرنسا بفاس " یهددون المدینة نفسها، وأخذ "جایار ،م1911وغدا الثوار منذ أفریل 

 المهددة بالموت فكانت هذه  الیةجومته لحمایة اللكي تتدخل حكیبعث بنداءات متكررة 

حتلال اتنوي  كما أن فرنسا فسرت للدول أنها لا السیطرة على مراكش، ستكمالفرصة لا

  2البلاد.

مهمة أعوان النفوذ الفرنسي في البلاد عندما أدت  د سهلت سیاسة السلطان الداخلیة،لق      

، ودفعت ببعض القبائل إلى التحرك وإعلان بالشعب إلى فقد الثقة في السلطان وحكومته

كة والرغبة في وضع حد العصیان على المخزن لمواجهة سوء الإدارة الداخلیة لشؤون الممل

نظر المخزن  رستغلت فرنسا قصان جهة أخرى، لقد تساعه في البلاد مالتغلغل الفرنسي و ل

رفین أولا ثم توجیه نعدام وجود أفق سیاسي لدیه، عن طریق التحرك كواسطة بین الطاو 

الأحداث مرحلیا وجهة الهدف الذي تسعى إلیه وهو إرسال حملة عسكریة إلى فاس، وهو 

  3الحدث الذي سوف یؤدي إلى ظهور المقاومة ضد الوجود الفرنسي في البلاد.

                                                           
  .510، المرجع السابق، صالقبليمحمد   1
  .244، المرجع السابق، صالعقادصلاح   2
ات م)، العلاق1914- 1911، المقاومة المغربیة ضد الإحتلال الفرنسي من احتلال فاس إلى معركة  لهري (قنانجمال   3

  .17م، ص2009، منشورات وزارة المجاهدین، 5م)، م1911-1901الألمانیة الفرنسیة والشؤون المغربیة(
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 :م1911حتلال مدینة سفرو ا ب/  

الفرنسیة في المغرب  العسكریةهتمام القیادة امحل  1،حتلال مدینة سفرواكانت قضیة       

م، 1911حتلال فاس، غیر أن المشروع لم یبدأ في التنفیذ إلا في بدایة شهر سبتمبرامنذ 

جوان من نفس السنة حول بهلیل، الذي یكون نوعا من نقطة أمامیة بالنسبة 5ذلك أن معركة 

لقیادة الهین لذلك عمدت ايء شاللیست ب ،لسفرو أقنعت الفرنسیین بأن عملیة الدخول لسفرو

ل خاصة وأن المدینة حتلالااالعسكریة إلى إعداد العدة الكافیة قبل الشروع في تطبیق فكرة 

طة في شاقتصادي الذي تلعبه كواحدة من المدن الندور الاستراتیجي والاتتمیز بموقع 

تفاق بینه وبین تم الا حتلال إلى فاس،خلال زیارة قام بها قائد قوات الاومن  .الصناعة

حتلال المدینة بواسطة وحدة القوات المغربیة، ومن الضروري أن اعلى أن یتم المخزن 

هي وإن كانت تتم تحت غطاء المخزن والسلطان، لكن  عملیات سیر العسكریة في المغرب،

 2في الواقع أن المخزن لم یكن له أي دور أو تأثیر.

 :ج/السلطان وفرنسا   

ي عهد المولى عبد الحفیظ بتوتر مستمر وجدال تمیزت العلاقات المغربیة الفرنسیة ف      

المغربیة  حتلال ویمكن القول أن العلاقاتإن أصرت فرنسا على فرض واقع الا حاد،

ستمرت من ابین البلدین في عهده تتلخص في تلك المفاوضات الطویلة التي  الفرنسیة

ومدینتي  م. كانت مواضیع التفاوض تدور حول قضیة إحتلال الشاویة1911إلى  م1909

 .الدار البیضاء ووجدة والمناطق الحدودیة

ذ أن الغایة التي كانت تسعى إلیها فرنسا هي إدامة الإحتلال ، إوكذلك مسألة الدیون       

بذل المولى عبد الحفیظ جهودا كبیرة لإخضاع  ،بإستخدام الورقة المالیة أمام هذه الضغوط

                                                           
وتقع أجزاء مهمة منه على سهل سایس وعلى السفوح  ²كلم4008یمتد إقلیم سفرو على مساحة تقدر بحوالي  سفرو:  1

ضریح الولي الصالح علي بوسرغین، ومخیمها الشمالیة والغربیة من سلسة جبال الأطلس المتوسط وتشتهر بشلالها و 

  م2019مكناس دجنبر-، مونوغرافیة إقلیم سفرو، فاسالمندوبیة السامیة للتخطیط المدیریة الجهویة الدولي. ینظر:
  .82، المرجع السابق، صنانقجمال   2
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ا الصدد ربط إتصالات مع ألمانیا وإیطالیا القبائل ومع إلزامها بأداء الضرائب، وفي هذ

  1دبلوماسي. حصول على مساعدات عسكریة وتأییدلل

  :م1912د/الوصایة الفرنسیة على المغرب    

وقف المغرب وجها لوجه  م.1911نوفمبر4الألماني في -بعد أن تم الإتفاق الفرنسي        

بریطانیا وألمانیا، قد أزاحت ، الیالإتفاقیات مع كل من إیطاذلك أن سلسلة  مع فرنسا وحده،

نفراد بالمغرب ومن جهة أخرى كانت لإمن أمام فرنسا كل عقبة دبلوماسیة أو عسكریة ل

سیطرتها على بعض مرافق الدولة الحیویة وبالتعاون مع إسبانیا أعطى لوجودها هیمنة أكثر، 

یحقق الآمال التي  ستطاعته أناد الحفیظ عن الحكم لأنه لم یكن بفقد تنازل السلطان عب

 -1912فخلفه شقیقه السلطان یوسف بن الحسن الأول ،أثناء مبایعته  عقدها علیه الشعب

 2.م1927

 :/فصول المعاهد ه  

تفقت حكومة الجمهوریة الفرنسیة مع جلالة السلطان على إنشاء نظام جدید ا الفصل الأول:

والمالیة والعسكریة التي ترى  ادیةوالاقتصفي المغرب یسمح بالإصلاحات الإداریة والقضائیة 

الحكومة الفرنسیة فائدة في إدخالها للتراب المغربي وهذا النظام الجدید سیحفظ الوضعیة 

الدینیة وحرمة السلطان ومكانته المعتادة وتطبیق الدین الإسلامي وسیصون المؤسسات 

به، والذي یجدد  لها اعترفالإسلامیة، كما أن مدینة طنجة ستحتفظ بالطابع الخاص الذي 

  3.البلدي نظامها

الحصول على حق التدخل الفرنسي في المناطق التي تراها ضروریة لفرض  الفصل الثاني:

  .لأمن، وتأمین المعاملات التجاریةا

                                                           
  .511، المرجع السابق، صالقبليمحمد   1
  .34المرجع السابق، ص مغربي ضد الاستعمار،صفحات من الجهاد والكفاح ال، داهشمحمد علي   2
  .345، المرجع السابق، صحركاتإبراهیم   3
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 .تعهد فرنسا بحمایة السلطان من كل خطر یمس كرامته أو عرشه :الفصل الثالث

 1تنفیذ كل ما تنص علیه معاهدة الوصایة تعیین مقیم عام فرنسي یسهر على :الفصل الرابع

 2وسیط بینه وبین السلطان والنواب الأجانب.

تكلیف نواب فرنسین دبلوماسیین بتمثیل المغرب في شؤونها الخارجیة مع  الفصل الخامس:

 .حمایة رعایاها ومصالحها في الخارج

ل تسییر وتنظیم و تفاق مشترك بین الحكومة الفرنسیة والمغربیة حایتضمن  :الفصل السادس

  .نتظامالتزامات الخزینة وجبایة مداخیل المملكة بامالي یسمح بضمان 

تفاقیات دون ترخیص الحكومة اازات أو عقد متیاالسلطان من أي   منع :الفصل السابع

 3وهنا نلتمس تجرید السلطان من حریته السیاسیة والدبلوماسیة. ،الفرنسیة

تفاق للحكومة الفرنسیة من أجل المصادقة علیه مع لایتضمن تقدیم هذا ا :الفصل الثامن

رنسا نحو تجهت فا ة،هذه الفصول التي تضمنتها المعاهدتسلیم نسخة منه للسلطان. وبعد 

  4م.1912نوفمبر  27في  ق مع إسبانیا بخصوص تقسیم البلادتفااعقد 

                                                           
  .173)، ص08ینظر: الملحق رقم ( 1
  .179غلاب عبد الكریم، المرجع السابق، ص  2
  .346إبراھیم حركات، المرجع السابق، ص 3
م، 1998ا الحدیث والمعاصر، القاهرة، شوقي عطاالله الجمل، عبد الرزاق إبراهیم، دراسات في تاریخ غرب إفریقی 4

 .280ص
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  السیاسة الإصلاحیة الفرنسیة في المغرب الأقصى جراءات إالمبحث الثالث: 

  إصلاحات الجنرال "لیوتي" في المغرب الأقصى:

تحصل على شهادة  ،م1854في نوفمبر  ينانسبن 1يتیو لولد لویس جونزالوف      

ومن  م،1876ثم إلتحق بالمدرسة العسكریة سان سیر عام  ،م1872الباكالوریا في جویلیة 

م إلى فرسان نضاوفي دیسمبر  م،1876ثم انضم لمدرسة الأركان العلیا للجیش في سنة 

تولى قیادة  م1887نوفمبر 19وفي  ،السلاح ثم أصبح رئیسا للأركان لفرقة سلاح رقم سبعة

عمل على تحسین المستوى  ،الوحدة العسكریة الأولى من الفوج الرابع من فرسان السلاح

ومن ثم تم  ،الإصلاحیة هالمعیشي لحیاة رجاله إضافة إلى تدریبهم من خلال ممارسة مبادئ

  .ه رئیس الأركان في الهند الصینیةتعیین

ي منطقة عین هن في المنطقة الجنوبیة الغربیة من الجزائر و تمرّ  ،م1904ومنذ سنة      

الوقت مع المغرب الأقصى تجعل  ذلكفي  ،خاصة بالحدود لةمشكفیها والتي كانت  ،الصفرة

د التوقیع على معاهدة ختارت فرنسا الجنیرال لیوتي بعاولقد  منها منطقة عملیات شبه دائمة،

 لشغل منصب المقیم العام في المغرب والقائد العام القوات المسلحة هناك ،م1912الوصایة 

شتمل على فترة اإذا أنه قد  وكان وصوله للمغرب یمثل بدء مرحلة خاصة في تاریخ البلاد،

حرب  وضل لیوتي في المغرب حتى نهایة شتمل على إنشاء تنظیم إداري حدیث،االتهدئة و 

  2م.1926الریف سنة 

  التنظیم السیاسي: المطلب الأول

رب صفقة مربحة لها بتحقیق مصالح كانت هذه المصالح مغكانت فرنسا ترى في غزو ال    

تتوفر على حزب استعماري وهو لیس حزب بمعنى الكلمة وإنما فریق نفوذ أو خلیة شبه 

                                                           
 .174، ص)09ینظر: الملحق رقم (  1
-1912بن نخلة سناء، سیساوي لیلى، الحمایة الفرنسیة في المغرب الأقصى زمن المقیم العام (الماریشال لیوتي (  2

جامعة م الانسانیة والاجتماعیة، كلیة العلو م)، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر، 1925

 .22، ص2022- 2021قالمة، - 1945ماي 8
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ط كانت لدیه علاقة سریة في اسسریة یمارس نشاطه عن طریق زرع عملائه في مختلف الأو 

تمكن من تهیئة  وعن طریقها ،عالم الصحافة وفي مختلف الفرق البرلمانیة والمصالح الوزاریة

كان یجتهد على مستویات متعددة  لیفوز  ،الرأي العام والضغط على الاختیارات السیاسیة

  1بالتصویت.

لذي لم تكن له سلطة إلا على لطان افكان من عمل الجنرال لیوطي تغییر شخصیة السّ      

والجزائري  ،ومنها هانري دوكاستري وهانري كایار تيتوقیع القوانین التي تملیها جماعة لیو 

 .الملكي الفرنسي اني كتوسان طولیو، لأنه دون أن ننسى بأن لیو  عبد القادر بن غبریط،

ى النخبة وجب أن یكون ضروریا لوحدتهم سلطان وخصوصا لد ةفقد اكتشف بأن المغارب

ویمكن للمغاربة أن ینتقدوا السلطان أو  ،المثقفة الفاسیة والنخبة التجاریة لتعیش في هدوء

رجل  لیوتي،خلي عنه كذلك أن سلطان في نظر ینزلوه عن العرش ولكن لا یمكنهم التّ 

  2.شیع قرارات الوصایةیفهو الذي  ،ضروري وجب تشریفه

  /التنظیم والإدارة الجدیدة:أ

وقت الذي كان فیه الجنرالات الفرنسیون یواصلون عملیة التهدئة عمل الجنرال في ال     

وبدأ بها بمجرد وصول  ،سس اللازمة للتنظیم الإداري الجدید للمغربالأیوتي على وضع ل

 ىعل وكان هذا التنظیم الجدید یشتمل أولا فیظ،المولى یوسف للحكم خلفا للمولى عبد الح

من وكان في نفس الوقت یعتمد على سلطة فرنسا بدلا  ،رنساسم فإسم السلطان بدلا من إ

ع على المراسیم التي یعرضها علیه یلتوقاوكان على السلطان  ،عتماده على سلطة السلطانإ

أقام  حیث ،كما تم نقل السلطة التنظیمیة من القصر الملكي إلى الإقامة العامة 3.المقیم العام

ة یدارة المدنلإقیم العام، حیث ضمت دوائر خاصة لوهي بمثابة وزارة خاصة بالم یاتمدیر 

                                                           
 .61جرمان عیاش، أصول حرب الریف، تر: محمد أمین وآخرون، الشركة المغربیة، الرباط، ص  1
م)، ملامح مدینة فاس أصولها، تغیراتها، 1956- 1912، فاس في عهد الإستعمار الفرنسي  (الوردیغيعبد الرحیم  2

 .18م، ص1992، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 1لإجتماعیة والسیاسیة، طحالتها ا
 .108، المرجع السابق، صیحيجلال  3
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كما تم تقسیم المغرب  ،السیاسیة ةالعامة للشؤون الحربیة وأیضا الشؤون الشریفیة والسكریتاری

كل واحدة منها قائد المنطقة أو ما  في الأقصى إلى نواحي إداریة والنواحي إلى مناطق یحكم

القنطرة الجدیدة ، وجدة ،الرباط ،دار البیضاءیعرف بالمراقب المدني ویشرف على كل من ال

فكان یدیرها  ،دراعالأما فاس ومكناس  ومراكش وأقادیر وتافیلات و  ،وأسفي مراقبون مدنیون

وكان یدیر البوادي ضباط  ،أما المناطق فكانت مقسمة إلى وحدات إداریة ،حكام عسكریون

أما الباشا فیتم تعیینه من  ،ؤون البلدیةالشؤون الأهلیة أما المدن فیدیرها ممثلین فرنسیین للش

لإصدار القرارات بل یصدرها الفرنسیون كما تم  ةطرف السلطان غیر أنه لا یملك السلط

  1إنشاء إدارة جدیدة للمالیة والأشغال العامة.

من الإدارات لدراسة المسائل العدیدة فكانت أولى الكثیر ولقد اضطر لیوتي إلى إنشاء     

من جهة و  ،وكان علیها تصفیة الفوضى السابقة وإسراف الأموال ،إدارة المالیةهي  اتالإدار 

ن أوكان على الإقامة العامة  ،دارة بإدارة أملاك الدولةت هذه الإلاتصو أخرى تضع المیزانیة 

فقررت الإقامة ضم البرید الفرنسي والبرید المغربي في إدارة  ،تعمل على تنظیم إدارة البرید

  .للأجانب استخدام هذه الوسیلة الجدیدةویسمح  ة.واحد

 ،لها أهمیة خاصة في المغربو تم إنشاء إدارة الأشغال العامة  م،1912وفي سنة      

حیث أن دورهم لم یكن سهلا خاصة أمام التعقیدات التي  ،وأشرف علیها مهندسین فرنسیین

  2.اشتملت علیها المعاهدات والاتفاقیات الأوروبیة

  .جهزة كل منها منفصل عن الآخرألى ثلاث إتي إدارة مراكش كما قسم لیو      

  : هو إدارة المخزن التي احتفظت بطابعها القدیم.الأول 

                                                           
م)، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب المعاصر، 1925-1912، سیاسة الجنرال لیوتي(بوخالفةكریمة  1

 .44م، ص2017- 2016نعامة، جامعة الجیلالي بو كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
 .110سابق، صالمرجع ال، یحيجلال  2
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ن لإدارة الشؤون الفنیة و ة الجدیدة التي یقوم بها مثقفون مراكشییهو الإدارة الشریف الثاني:

  الخاصة بالمواطنین.

من شؤون خارجیة ودفاع  ،اسة البلاد العلیاهو الإقامة العامة التي تهیمن على سی والثالث:

فضلا عن ممارسة جمیع السلطات الإداریة والتشریعیة بالنسبة لأعضاء  ،وأمن عام ةومالی

  1الجالیة الأوروبیة.

  وبالنسبة لإدارة الجهویة فكانت تنقسم إلى ثلاث أصناف:     

لى أمرها المراقبون والمعروفة بالمناطق المدنیة ویتو  ،حتلالالمناطق الخاضعة للإ -

  المدنیون.

 ،حتلالمحاذیة لجهات خارجیة عن سیطرة الإكون ت ام ةالمناطق العسكریة التي عاد-

  وتوضع تحت إمرة ضباط شؤون الأهلیة.

إقطاعیة الكلاوي وهي منطقة تشكل قطبا   ،شمراكویتعلق الأمر ب ،حدة مختلطةامنطقة و -

  2.حكم مجاورتها لجهات المقاومةلاستراتیجیا 

  ضاء:قج/ال

وكان هذا عملا  ،ن على إدارة العدل أن تعمل على تطویر النظام القضائي المغربياك     

 ،وتعمل أخیرا على إلغاء القضاء القنصلي ،دقیقا وكان علیها كذلك تنظیم المحاكم الفرنسیة

ته مرسومات اللازمة لكي یوقع علیها السلطان ولكي ینشئ في دولالفأعدت الإقامة العامة 

أما القضاء الشرعي فكان السلطان هو  ،نظام القضاء الفرنسي ویطبق فیها القوانین الفرنسیة

جدت سلطات الإقامة ضرورة إعادة تنظیم القضاء الشرعي و و  ،المسؤول عن تطبیق الشرع

                                                           
  .289، المرجع السابق، صالعقادصلاح  1
 .542محمد القبلي، مرجع سابق، ص 2
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 ةاوقصر حق الفصل في المنازعات الملكیة على القضّ  ،وإثبات الوثائق في سجلات رسمیة

  1في المدن.

  الإصلاحات العسكریة: لب الثاني:المط

  أ/الجانب العسكري:

شدة الثورات كرد فعل  تزدادإ ،المغربالعام ب مقیمالمنذ تولي الجنرال لیوتي منصب        

لذلك عمل لیوتي على وضع عدة مخططات عسكریة للسیطرة على  ،لنظام الجدیدا على

لمحتلة فعلیا ولكن على أساس المناطق ابالفرنسیین  اتقام بتحدید عملی كما، الأوضاع

وذلك  ،تأمینها وكذلك العمل على منع الثورات والإضطرابات في المناطق القریبة منها

جادور و في مراكش وأنفلوا في م 2باعتماده على كبار القیادة وزعماء القبلیین مثل الجلاوي

لك وذ ،س ضد تجمعات القبائلابن عمر في أسفي وكذلك العمل على تأمین فعیسى و 

الأودیة  نافذكما قام بسد م 3،ور قوة ضاربة في هذه المناطق بقیادة الجنرال غو  إنشاءب

بواسطة مراكز صغیرة مجهزة بالرشاشات والمدافع وكانت هذه المراكز قادرة على الصمود 

 أمام المصادمة الأولى في انتظار تدخل تشكیلة متكونة من ستة إلى سبعة آلاف رجل

التفوق في و تضمن في جمیع الأحوال  لك هي الفرقة المتحركة التي كانتستعداد للتدخل، تللإ

 اعاتوكذلك عملت فرنسا على استغلال الجیش المغربي وتقسیمه إلى قط 4.العدة والعدد

                                                           
، م1951ستندات والأنباء (الطبعة العربیة)، المغرب، حزب الإستقلال، المغرب الأقصى مراكش قبل الحمایة، مكتب الم 1

 .94، 93ص ص 
و التهامي بن محمد المزواري المراكشي كان باشا مراكش في عهد الحمایة الفرنسیة وناوأ الحركة الوطنیة ه الجلاوي: 2

م، قبل الإستقلال بقلیل، ینظر: موقع موسوعة مفردات 1956وقاتل بعض الثأریین على الإستعمار الفرنسي، توفي سنة 

، الخروج: 0022:، الدخول: 20/02/2023تاریخ الزیارة یوم   content.com-https://islamicالمحتوى الإسلامي 

22:10.  
  .100جلال یحي، المرجع السابق، ص  3
  .61جرمان عیاش، المرجع السابق، ص 4
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وقسمت هذه القطاعات إلى أربع مجامع رئیسیة أولها تضم الجنود  ،الفرنسیة اتملحقة بالقو 

  1بلاد لما یتمیزون به من كفاءة وخبرة عسكریة.النظامیین المؤهلین للخدمة خارج ال

قوم الإدارة الفرنسیة تحیث كان التجنید في البدایة یمكن القول عنه إجباریا بحیث      

  باستغلال الظروف الاجتماعیة للشباب وتجنیدهم.

أمام هذه الظروف رأى البعض من المغاربة أن المشاركة في الحرب العالمیة الثانیة        

للخلاص وانتشالهم من الاوضاع المزریة التي أدت إلى تعمیق حالة الحرب  طریقة هي 

واعتقدوا بأن فرنسا بإمكانها أن توفر لهم وضعا أكثر رخاء من الذي یعیشونه، وقد اتجه 

البعض من هؤلاء الجنود وخاصة صغار السن إلى جبهة القتال وهو یحملون في ذهنهم  

  2كان الدافع الاستكشافي حافزا لبعضهم.تساؤلات عن ما وراء البحر، ف

القوات النظامیة المغربیة في  تركاش م،1914خلال الحرب العالمیة الأولى عام       

سرى من جندي كما قامت ألمانیا بتجنید الأ 2500القتال وبلغ عدد الجنود المشاركین حوالي 

 .م1915ي الحرب عام الجنود المغاربة ضد  فرنسا التي كانت تعاني من خسائر كبیرة ف

تم إصدار قرار م، 1923وبعد نهایة الحرب بقیت القوات المغربیة تابعة للقوات الفرنسیة وفي 

  3ینص على إدخال كل القوات المغربیة بإستثناء الحرس الشریفي في الجیش الفرنسي.

  ب/ثورة الریف:

سبانیة تعمل على انتشرت روح الثورة بین رجال الریف بمجرد أن بدأت السلطات الإ      

مسلحة وكان قائد الثورة التحریریة  اصطداماتل المنطقة حمایتها وأدى ذلك إلى التوغل داخ

                                                           
 .27م، ص2016، دار غیداء للنشر والتوزیع، الأردن، 1956- 1936ثامر عزام حمد سلیم الدلیمي، الإدارة الفرنسیة  1

فاطمة حیدة، مساهمة المغاربة في الحرب العالمیة الثانیة، مجندو إیمزار،  مرموشة نموذجا، مجلة لیكسوس للتاریخ   2

  .103، ص2016، 4والعلوم الانسانیة، دار المنظومة، عدد 
  .29ثامر عزام حمد سلیم الدلیمي، المرجع السابق، ص  3
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ثورة الریف قد بدأت بعملیة حربیة فإنها كانت تهدف  تكان إذ 1هو عبد الكریم الخطابي

طق سرعة في المناللوصول إلى إنشاء دولة حدیثة تضمن حریة المواطنین وانتشرت الثورة ب

  2.اشكل هدد الاستعمار الفرنسي في شمال إفریقیالمحیطة بها وب

فت زاویة أمجوط بقبیلة بني بحملة استهد م1925أفریل  13وبالفعل قام الریفیون في         

فرنسیة فصارت وفي أقل من ثلاث أشهر أصبح الخطر یهدد شمال منطقة الحمایة ال، زروال

س االخطر بف حذ الفرنسي قبیلة بعد أخرى وحل شبلنفو ل من الفرنسا تتسالقبائل الخاضعة ل

وكان أكثر حدة بتازة حیث بدأ التفكیر في التخلي عن هذه المدینة لولا تصدي الماریشال لهذا 

  3المشروع.

مراكزه ار الوقت المناسب كان رؤساء ظیلتزم جانب السلم في إنتفقد كان لیوطي       

لیخلقوا  ،المبادلاتتصالات و عملون على تشجیع الإویتجاهات یخترقون الخطوط في كلا الإ

 ووسائلها العسكریة ومواردهالإلتقاط الأخبار عن القبائل المجاورة عن أرضها  امناسبمناخا 

  4.صطناعهماللتمكن من زعماء الزوایا  علىویتعرفون 

  :ةقتصادیالا صلاحاتالا :الثالثالمطلب 

منها محاصیل زراعیة كالقطن والشعیر والقمح قتصادیة عدة ایتوفر في المغرب موارد      

عادن أهمها الفوسفات وعززت هذه الأهمیة كالم داخلیة في الصناعة وغیرها ومواد أولیة

الاقتصادیة موقعها الجغرافي إذ یطل  المغرب على المحیط الأطلسي والبحر المتوسط 

                                                           
م في قبیلة آیت بودرا في بني وریاغل الریفیة، درس 1882بد الكریم الخطابي سنة ولد محمد بن ع عبد الكریم الخطابي: 1

م مع الجنرال سیلفستري الذي وضعه رهن الإعتقال، ینظر: 1920بجامع القروین بفاس وعمل قاضیا بملیلیة، اختلف سنة 

  .39عسكري فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص

  .175، ص)10ینظر: الملحق رقم (
  .126یحي، المرجع السابق، صجلال  2

الرباط،  ،منشورات أملم)، تر: محمد المعید، 1956- 1912جورج سبیلمان،  المغرب من الحمایة إلى الاستقلال ( 3

  .40ص، 2014
  .61سابق، صالمرجع الجرمان عیاش،   4
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ارتي أفریقیا وسیطرته على مضیق جبل طارق مما جعله یحتل مركز تجاري مهم بین ق

  1.وأوروبا

  أ/تطویق التجارة والفلاحة:

اربة لیندمجوا في غرف الفلاحین والتجار المغ كینح لیوطي في المدینة مجال الملافت     

مراقبة محتسب المدینة وفي وذلك تحت م، 1919ینایر 20حیة بواسطة ظهیر لاتجاریة وف

بإفریقیا وآسیا شركات للقرض الفلاحي  المستعمرات الفرنسیة ةكلاي على شتأنشأه لیو  بادیةال

نخرط فیها الفلاحون الكبار فأصبحت هذه الشركات تمد الفلاحین اف   socapوالاحتیاط

  .لصغار بالبذور والمحاریث الحدیثةالمتوسطین وا

روبیون أو  م1913س مثلا أصبحت إما غرفة تجاریة وكان أعضاؤها منذ سنة افمدینة ف   

لكن في فرعها الخاص أما في ضواحي  م،1919بتداء من سنة اود فدخلها المسلمون والیه

وبیع  ور وفي شركات تعاونیة مهمتها شريفاس  فقد دخلها  في شركات القرض المذك

  2المنتوج الفلاحي.

  ب/التجارة :

دعا لضرورة تلبیة الحاجیات لساكنة أخذت تندمج تدریجیا في  ،ایةوصمع مجيء ال    

ى تطویر العلاقة مع توسیع نطاق العمل المأجور منذ ذلك الحین المجتمع الإستهلاكي إل

د ازداد الإقبال على المو المنتجات المستوردة من فرنسا و على اأصبح الإنتاج المحلي متوقفا 

  3ستهلاك الذاتي.ى حساب الإنتاج المحلي الموجه للاالمصنعة المعروضة للبیع عل

ین في یفاسیون المسلمون والیهود مع الأوروبإشترك ال ،م1956وسنة 1912فما بین سنة     

ة فمثلا عندما أسست سن ،ةیالتجارة والمعاملات الصناعیة والعقاریة والمعماریة والفلاح

                                                           
، 2020الإنسانیة، )، مجلة مركز بابل للدراسات 1918- 1913سها هادي ناجي، السیاسة الفرنسیة تجاه المغرب ( 1

  .698، ص10م
  .51، 50عبد الرحیم الوردیغي، المرجع السابق، ص ص 2
  .555سابق، صالمرجع المحمد القبلي،  3
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سلمون في ثلث رأس مال هذه ساهم الفاسیون الم ،شركة لتموین فاس بالكهرباء1913

الفلاحیة لصالح شركة  " الذي كان یهتم بالأراضيونذكر منهم التاجر "عمر التازي ،الشركة

رئیس فرع الأهلي للغرفة أوروبیة كبرى وكذلك "محمد المرنیسي "الملاك العقاري الكبیر و 

  1.الفلاحیة

الأجنبیة وفیما یتعلق بالتجارة الخارجیة التي كانت تهیمن علیها كبریات الشركات       

المترتب عن  2لمفتوح"ستفاد من تطور من نظام "الباب ااإن هذا القطاع  ،والفرنسیة خاصة

وقد لعبت نتائج هذا النظام لفائدة المصالح التجاریة  ،م1906مؤتمر الجزیرة الخضراء 

م بسبب 1939الحسیني  بالریالمل عندما ألغي التعام، 1920لا سیما خلال سنة الفرنسیة 

  إحداث نظام مراقبة الصرف.

 1956:3): المیزان التجاري المغربي لسنة 01الجدول رقم (

  %  الواردات  %  الصادرات  /

  -  1555  -  1118  المجموع

  48  746  52.5  625  فرنسا

  

نستنتج أن التجارة الخارجیة تم توجیهها بشكل أساسي لتلبیة حاجیات ساكنة المیتروبول      

  4بفرنسا وذلك بتصدیر المواد الفلاحیة والمنجمیة الأولیة.

ن التجاري وتفوق فرنسي لأنها المصدر تمیزت التجارة المغربیة في عجز في المیزا     

  ).م1918- 1912بین عامي ( 199والمستورد وبلغ العجز التجاري أكثر من 

                                                           
  .52عبد الرحیم الوردیغي، المرجع السابق، ص   1
توسیع مجال هو سیاسة اقتصادیة في میدان المبادلات التجاریة من أجل توفیر المزید من المداخیل، و  الباب المفتوح:  2

م. ینظر: موقع 1906التبادل المتكافئ وضمان الرواج التجاري وهي من بین نتائج مؤتمر الجیرة الخضراء، 

https://histgeo.net   15:15، الخروج: 0051:، الدخول: 02/03/2023تاریخ الزیارة یوم.  
3Andre tiano. Le develepement economique de maghreb. Puf. Pais. 1968. P 116  

  .556محمد القبلي، المرجع السابق، ص 4
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، وتفرض على المغاربة والمستوطنین %5فكانت ضریبة العقار محددة ب  ئبأما الضرا

، أما الضرائب فرنك )410.111م (1912الأوروبیین والفرنسیین، وقد بلغ مردودها عام 

 %10اشرة التي تشمل جمارك والرسوم الاستهلاكیة، رسوم التسجیل العقاري المساوي غیر مب

  1م.1912) عام 234.580000كان مصدرها، وقدرت جبایة الجمارك بــ ( اعلى البضائع أی

  الصناعة:  -ج

لم یكن قبل عهد الوصایة الفرنسیة في المغرب صناعة بمعنى الصناعة الواسعة، بل        

هم هذه الصناعات صناعة المنسوجات عات یدویة لسد الحاجة المحلیة، وأصناكانت توجد 

اد والأواني والأقمشة، وقد ساعدت موارد مراكش المختلفة من تنویع والدباغة وصناعة السجّ 

  2الصناعات وإمدادها بما تحتاجها من المواد الأولیة.

وتقوم مهمته على مراعاة ناعي على أصناف، یترأس كل صنف أمین ویقوم القطاع الصّ      

أصول المهنة وتسویة النزاعات بین الصناع والدفاع عن مصالحهم، وكان المحتسب یقوم 

قطاع  ، نجد في الصناعة قطاعینالزراعة يبمراقبة هذا المجال الحرفي وكما هو الحال ف

موال بسیطة ووسائل قدیمة یعمل على سد مد على وجود فردیة تقریبا ورؤوس أأهلي یعت

  3اجات السوق المحلیة.ح

 ید، ظهرت حاجیات جدیدة تتمثل في إقتناء منتوجاتومع إقامة فرنسا لنظامها الجد     

في انتشار العلاقات  كل من البوادي والمدن، مما ساهمصناعة للاستهلاك والتجهیز في ال

ربي ضل فالاقتصاد المغ اتساع السوق الداخلیة.ي التجاریة والمعاملات النقدیة وبالتالي ف

موجها خلال العقدین الأولین من الوصایة الى تزوید میتروبول بالمواد الأولیة أكثر من ما 

  4كان یعتني بتطویر صناعة استهلاكیة تلبي حاجیات الساكنة المحلیة.

                                                           
  .123حزب الاستقلال، المرجع السابق، ص1
  .701سها هادي ناجي، المرجع السابق، ص2
  .57عبد الرحیم الوردیغي ، المرجع السابق، ص3
  .551محمد القبلي، المرجع السابق، ص4
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  ع: الإصلاحات الاجتماعیة:المطلب الراب

  قوانین اجتماعیة والتامین الاجتماعي:   - أ

نظام التأمین الاجتماعي المطبقة في الساعة الراهنة في عدة و ن القوانین الاجتماعیة إ     

ة مجهولة في المغرب، والقوانین النادرة التي یما بفرنسا وحتى ببلدان غیر مستقلأقطاب ولا س

صدرت لتنظیم شروط العمل تتبنى في غالب الأحوال الممیز العنصري، فبعض الحقوق 

رة الفرنسیة للعمال الأوروبیین محروم منها العمال قتصادیة التي تضمنها الإداوالاالاجتماعیة 

م، یتمتعون بحق 1936ن الأوروبیون المقیمون بالمغرب منذ المغاربة، أما بالنسبة للنقابة فإ

الذي یعترف لهم بهذا الحق  ،م1936دیسمبر  24تأسیس نقابات مهنیة طبقا لظهیر 

 1ویضمنه لهم.

ست كل الهیاكل التقلیدیة لحیاة السكان حیث عرف المجتمع المغربي تحولات م      

قد تضاعف عدد المغاربة في مدة تقل جمعت في الوقت ذاته بین العمق وسرعة التغییر. فو 

 2عن نصف قرن وتسارعت وتیرة التركیز الحضري، وظهرت طبقة عمالیة و"البرولیتاریا".

والبوادي حیث ضعفت ات الحضریة والقرویة وأنماط الحیاة بالمدن عصریة كما تغیرت البنای

تجارة الرق بحكم القانون وتقوت "الفردانیة" وأخذت تكتسح حیاة الفرد  البنیة القبلیة ومنع

 3والجماعة.

   الجانب الصحي:  -  ب

م تتمیز 1912كانت الأوضاع الصحیة لمجموع الأربعة ملایین من المغاربة سنة        

كوارث الطبیعیة، ومن جهة أخرى بهشاشة قویة وذلك بسبب الأوبئة المتكررة والجفاف وال

                                                           
  .128، 127صص لسابق، حزب الاستقلال، المرجع ا1
هو مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب الحزب الشیوعي لكارل ماركس، ویعني به الطبقة التي  البرولیتاریا:2

، 22:00 م، الساعة08/01/2023تاریخ الزیارة:  https://m.marefa.orgلا تمتلك أي وسائل انتاج، ینظر: الموقع  

 22:22الخروج 
  .560محمد القبلي، المرجع السابق، ص 3
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شبه منعدم، فكان طلب المساعدة الطبیة من بین مطالب المغرب في  فكان الطب الحدیث

ستجاب له الأطباء الأجانب خاصة الفرنسیین م. وهو ما إ1912لجزیرة الخضراء مؤتمر ا

ش ستقر البعض منه في مراكیشكلون الطلائع الأولى لعملیة الإستعمار، حیث إفكانوا 

ستشفائیة كبرى مثل یة ثم أطلقت أسمائهم على مؤسسات اوفاس. وأحدثوا مستوصفات أول

 1بمراكش. Mauchanqمستشفى 

وفیما یخص ما قامت به فرنسا في المغرب في میدان الصحة العمومیة یمكن التأكید       

صر بأنه بعید عن القیام بحاجیات صحیة علاوة على أنها نظمت وحققت بكیفیات حسب عن

  السكان من أوروبیین ومغاربة.

  2م.1932): توزیع قرض 02الجدول رقم (

  المستشفیات المغربیة  المستشفیات الفرنسیة  المدن

  فرنك 000 500  فرنك 4000000  مراكش

  فرنك 000 700  فرنك 4000000  فاس

  فرنك 000 500  فرنك 5000000  مكناس

  فرنك 000 1700  فرنك 13000000  المجموع

  

  ة العمرانیة والمعمار:التهیئ-ج

تخذت مجموعة من التغیرات في ام الوصایة الفرنسیة في المغرب، ابمجرد إرساء نظ     

مجال التهیئة العمرانیة والمعمار فقد قرر المقیم العام، الجنرال لیوتي نقل عاصمة البلاد من 

سمه" بور لاحقا باضاء مع تشیید مدینة سمیت فاس إلى الرباط، كما أنشأ میناء في الدار البی

  3.مدینة القنطرة حالیا" port lyauteyلیوتي" 

                                                           
  .562ص محمد القبلي، المرجع السابق، 1
  .137حزب الإستقلال، المرجع السابق، ص2
  . 576القبلي، المرجع السابق، ص محمد3



ي المغرب الأقصى في ظل الوصایةسیة فالسیاسة الاصلاحیة الفرن        :صل الثانيالف  

 

111 

حتراما لتقالید المسلمین وحفاظا على ا ،كما أمر ببناء مدن جدیدة لإسكان الأوروبیین فقط

جمال المدن القدیمة ثم رخص بوضع المصالح الإداریة والبریدیة والبنكیة والصناعیة 

بالمدینة الجدیدة حسب تخطیط المهندس المعماري  والمقاهي والمطاعم الخاصة بالأوروبیین

وهدفا لتزیین المدینة القدیمة لفاس، أمر لیوتي بخلق  ،"henriprostالشهیر "هانري بروست" 

  1.م1912ر التاریخیة في شهر نوفمبر مصلحة للفنون الجمیلة والآثا

لا بالسكان و هتمام أى أن الارأم المكتب الشریف للسكنى الذي 1942وقد أسس عام      

ثنین وفي سنة فانصرف لهذه المهمة طوال عامین ا ستعجالاتالأوروبیین هو أشد الا

لفائدة السكان المغاربة وفي ما  لفرنسیة أنه حان الوقت للقیام بشيءم، رأت الإدارة ا1944

  م.1942یلي لائحة البنایات المنجزة أو في طور الإنجاز قبل 

  مسكنا. 230سكنى الأوروبیین= 

  . مسكن 6113= ى المغاربةنسك

فرنك بینما لم  32590000عتمادات قدرها مسكنا للأوروبیین ا 230كلف بناء  قد      

  فرنك. 2191900000مسكنا للمغاربة سوى  6113یستهلك بناء 

  .فرنك 1500000واحد للأوروبیین هو فیكون على ذلك ثمن بناء المسكن ال

  .فرنك 350000: أما المغاربة

نظرا لهجرة  ،م1941شكلة السكن لم تحدث عند الجالیة الأوروبیة إلا منذ عام علما أن م

الأوروبیین إلى المغرب بحیث كانت الإدارة الفرنسیة تجلب عددا متزایدا من الموظفین 

الفرنسیین وفي دور التجارة والصناعة حیث كان یقصى المغاربة المختصین عن المناصب 

  2 لفائدة القادمین الجدد.

                                                           
  .72عبد الرحیم الوردیغي، المرجع السابق، ص 1
  .140حزب الإستقلال، المرجع السابق، ص 2
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  الإصلاحات الثقافیة  طلب الخامس:الم

لقد أدى الحضور الأوروبي في المغرب إلى نشر نمط عیش مختلف عن النمط      

بالنمط الأول على مستوى الصحي  د تأثر هذا الأخیر بدرجات متفاوتةالمغربي التقلیدي، وق

  .واللباس وعادات الأكل والمطبخ

من أیام الأسبوع والمواسم، وعلاوة على  فبجانب الأسواق التي كانت تأخذ أسماؤها     

القیساریات المتوفرة داخل المدینة القدیمة، ستظهر أسواق حدیثة عرفت بالأسواق المركزیة 

"مارشیسونطرال "في قلب المدن العصریة التي ستعرف بالإضافة إلى ذلك ظاهرة المحلات 

من قبیل لوحات إشهاریة،  التجاریة الكبرى لتبرز معها مظاهر أخرى لترویج السلع وعرضها

دة للتنقل على الرغم من محدودیة كما ساعدت وسائل النقل الحدیثة على توفیر فرص جدی

  1ستفادة المغاربة منها.ا

  : التعلیم -أ   

إتخذت فرنسا مجموعة إصلاحات في سیاستها الإستعماریة في مجال التعلیم بالمغرب،      

مدیرا للتعلیم الذي أقامته السلطات الفرنسیة  Keir Hardie "2 بدایة بتنصیب" المیسیو هاردي

حیث كان یساوي منصب وزیر التعلیم بحیث لاحظ أن سكان المغرب ثلاثة طوائف مسلمون 

الذي  ،ویهود وأوروبیون، ولكل طائفة ثقافتها الخاصة وتعلیمها الخاص والتجدید أو التطویر

م الطائفي كما اعي في نظره، هذا التقسیسیكون على فرنسا إدخاله على التعلیم یجب أن یر 

  3.یجب أن یراعي الوضعیة الخاصة لكل طائفة

                                                           
  .565قبلي، المرجع السابق، صمحمد ال 1
مدیر التعلیم في المغرب؛ خلال المرحلة الاستعماریة؛ مسؤول السیاسة التعلیمیة  :Keir Hardie المیسیو هاردي2

 للمستعمرات الفرنسیة أكد على فرض اللغة الفرنسیة كلغة أساسیة في المدارس المغربیة، ینظر: 

tps://www.ahewar.orght  :15:11، الخروج 0011:م، الساعة 08/12/2202تاریخ الزیارة  
محمد عابد الجابري، التعلیم في المغرب العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم في المغرب وتونس والجزائر، دار 3

  .17م، ص1989النشر المغربیة، الدار البیضاء، 
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لیم سنة عم، رغم إنشاء إدارة الت1920بعد سنة  نطلق إلالتعلیم الرسمي الحقیقي ابالنسبة ل    

قد كان برنامج التعلیم الفرنسي یهدف إلى تهذیب أبناء الأعیان فقط لا ، و م بالرباط1915

إلى تحریر الأفكار من المعتقدات الزائفة في الإسلام  فكان یسعىماهیر الشعبیة، أبناء الج

  البؤساء من الإقطاعیة المحلیة وتحریر

یذهب إلیها إلا  بما أن المغاربة كانوا یتخوفون من تأثیر المدرسة الفرنسیة فقط كان لا     

  .المغاربة نصلیات وكثیر من الیهودأبناء العملاء الفرنسیین ومستخدمي الق

وقد تجلى ذلك في مدینة فاس لكن الحكام الفرنسیین ثابروا في تشجیع التعلیم لدى المغاربة 

م إلى 1912تلمیذ سنة  210بمنحهم أجر الحضور لهذا صعد عدد المتمدرسین من 

  1.تفع بالنسبة لسكان المغربعدد مر م، وهو 1920سنة 2887

للتعلیم الجاري العمل به في مدارس فرنسا وبالرغم  أما التعلیم الأوروبي هو تعلیم مشابه     

عن كون هذا التعلیم ینفق علیه من میزانیة الدولة المغربیة فقد بقي مخصصا زمنا طویلا 

ولم یقع التخفیف من الشروط الخاصة لقبول  ،لیینیالإسرائ للفرنسیین وباقي الأجانب وبعض

  2.نة التعلیمم إثر اجتماع لج1946ربة إلا في أوائل سنة المغا

ستعماریة لم یترتب لا عن إصلاح المؤسسة الذي أرسته الإدارة الا لیمإن نظام التع      

نسیة الوحیدة الموحدة، فقد ستنبات المدرسة الفر الرغبة في ا التربویة المغربیة التقلیدیة ولا عن

ریة الثالثة نتقاد مدرسة الجمهو م التعلیمي بالمغرب موقفا یتسم باكان موقف منظري النظا

الواقع بإحداث ثلاثة سكات مدرسیة طبعت منذ  ستعماریة على أرضوتجسید السیاسة الا

البدایة بالتمییز العنصري فكانت الأولى أوروبیة والثانیة یهودیة والثالثة للمسلمین وقسمت 

  3.رس للأبناء الأعیان وأخرى للعامةهذه الأخیرة إلى مسلكین مدا

                                                           
  .64رجع السابق، صعبد الرحیم الوردیغي، الم 1
  .148حزب الإستقلال، المرجع السابق، ص 2
  .571محمد القبلي، المرجع السابق، ص 3
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لین في مدیریة التعلیم أنه "یجب على الفلاح و و إحدى أبرز المسؤ كد بول مارتي وهویؤ     

مل في المدینة بن العاعد مغادرة المدرسة ویجب أن یصبح االصغیر أن یعود إلى أرضه ب

  1.بن الموظف موظفا [...]اجر تاجرا وابن التعاملا فیما بعد، وا

  :م1930ماي 16یة الظهیر البربري قض- ب

ة كما یعلم الجمیع تدین بالإسلام لكن برابرة الجبال، وعلى الخصوص إن الساكنة البربری     

قالیدها تعبر القرون بلهجاتها متعلقة ب طلس المتوسط والكبیر بقیت متشبثةمنهم أهل الأ

ستمرار الخضوع لسلطة وال الشخصیة والإرث .لقد رفضوا باوأعرافها فیما یتعلق بالأح

ني، كما قاوموا السلطة المركزیة كلما حاولت قرآلمكلف بتطبیق قواعد الشرع الالقاضي ا

لقبائل البربریة عربت شیئا إرغامهم على ذلك، وإذا كان من المؤكد أن عددا كبیرا من ا

  2.فشیئا

الإسلام إلا  ااطئة مفادها أن البربر لم یعتنقو وتقوم السیاسة البربریة على فكرة خ      

بعرفهم الخاص كقانون مدني وتطبیقه رسمیا ظاهریا وبالتالي من الأنسب لهم الاعتراف 

الهدف المرجو من هذه السیاسة هو إنشاء شعوب مختلفة في  قىبواسطة محاكم خاصة ویب

یمكن الاستعمار البقاء  قتصادیة وهذا مانس والقضاء والقانون والمصالح الاالدین واللغة والج

  3.ي ووضع المحاكم العرفیةوضمان مصالحه بالمنطقة، وزرع الشقاق وإحیاء النظام القبل

وقد تم تنفیذ هذه السیاسة بإنشاء المدارس الفرنسیة البربریة ولا عربیة فیها وجعلوا اللهجة 

  4.هاءالبربریة لغة رسمیة تكتب بها تقاریر الأحكام وأخرجوا الفق

                                                           
  .19محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص 1
  .288صلاح العقاد، المرجع السابق، ص 2
  .21محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص 3
من خلال مذكرة صالح العبیدي مع إطلالة على مدینة أسفي وعبدة  محمد الصغیر الخلوقي، مبارك زكي، الظهیر البربري4

  .46ص م،1993الصبحي الشلالي، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
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وأقفلوا كتاتیب التعلیم، وصادروا الشرع بهذا الظهیر وصاروا ینشرون المسیحیة      

  .الوسائل فباختلا

الأحكام  ظنوا أن بمصادرةفعندما بسطوا نفوذهم فكروا في شيء یضمن بقائهم، ف      

 الشرعیة والقران واللغة العربیة، لأنهم كحلقة یرتبط بعضها ببعض وتجمعهم كلمة واحدة هي

ستعداد الشعوب فوجدوا أن الأمر یواتیهم في البربر أكثر الإسلام الذي یمثل لهم عقبة في ا

  1م.1912دأ العمل بهذه السیاسة عام یواتیهم في العرب وب ما

 بدایة عهد السلطان محمد بن یوسف م في1930وبالنسبة للظهیر الذي صدر سنة      

فكان له صدى عظیم في العالم الإسلامي حیث تم فهم المرسوم على أنه یهدف إلى تنصیر 

تعدیلین بخصوص قضاء البربر  شتمل الظهیر علىماعة من المسلمین بقوة القانون، اج

یغطي مجلس الجماعة صفة رسمیة، فیتحول إلى محكمة مدنیة ویسجل عرف البربر لیصبح 

  2قانونا معترف به بتلك المحاكم.

أما التعدیل الثاني أن المحاكم الفرنسیة التي تحكم في الأمور الجنائیة حسب القواعد      

یة مهما كانت رتكابها في النواحي البربر لتي یقع االنظر في جزر الجنایات االخاصة بها لها 

  3.حالة مرتكب الجنایة

حیث أخرج السیاسة  ،ستعماریةیر یعد من أبرز مظاهر السیاسة الاإن هذا الظه       

المنظرین مثلما كشف أبعادها الدینیة، الثقافیة العدوانیة إلى العلن وكشف نظرة  الفرنسیة

  .والسیاسیة أیضا

شملت كل أبناء المغرب العربي من خلال اسة الفرنسیة اتجاه العروبة والاسلام إن السی    

 الجهود التعلیمیة والتبشیریة المدعومة بكل الامكانیات وجاء التركیز على البربر لأهداف

                                                           
  .47، صالمرجع السابقمحمد الصغیر الخلوقي،  1
  .387ألبیر عیاش، المرجع السابق، ص  2
  .283المرجع السابق، ص ،العقاد صلاح 3
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، وفي هذا الإطار یقول المقیم العام لیوتي: هداف الاستعماریةمحلیة ومستقبلیة، تخدم الأ

وسائل التي نمتلكها ضد انتشار اللغة العربیة والاسلام، لیس في "یجب الكفاح بكل ال

المناطق الجبیلیة فحسب، بل في مناطق البربر أیضا، والتي یتكلم أهلها العربیة والبربریة 

  1معاً".

  أهم الإصلاحات لخلفاء لیوتي في المغرب الأقصى: -ج

  )1929-1925(تیودور ستیك :-1

عام للمغرب شجع هذا المقیم العام، على إستقرار عدد هائل  ثاني مقیم 2تیودور ستیك       

من الفرنسیین المنتمیین إلى الشرائح الإجتماعیة المتواضعة، كما أنه حول مجلس الشورى 

لیوتي الذي لم  المكون من قسم فرنسي وقسم مغربي إلى البرلمان المصغر وعكس المرشال

والموظفین، وكان یأمرهم عوص أن یأخذ یتعامل مع الفلاحین والتجار وأصحاب الصناعة 

   3.یئا على الحكومةبرأیهم، أصبحت الإدارة في عهد تیودور تتغلب شیئا فش

كما قام بتجسید الإستعمار الفلاحي الذي أدى ثورات محلیة ومقاومات وإعتداءات من     

المواطنین طرف الفلاحین على المستعمرین مما دفع بالجنرال ستیك إلى تنفیذ الإعدام على 

الذین لم یرضوا بأن تنتزع ملكیتهم لفائدة الإستعمار الفرنسي، ولعل هذه السیاسة كانت أكثر 

  4شيء في نفوس المغاربة وأخرجهم من ترددهم إلى المقاومة المسلحة .

                                                           
، 2012، مركز الكتاب الاكادیمي، عمان، 1ت في تاریخ المغرب العربي المعاصر، طمحمد علي داهش، دراسا  1

  .23ص
هو عضو الجمعیة الوطنیة عن نهر سین، والوالي العام السابق في الجزائر خلف الجنرال لیوتي ویعتبر  تیودور ستیك: 2

اته بالإقامة العامة الفرنسیة في أول مقیم عام مدني في المغرب، ینظر: دهنیة یسرى، صلاحي مروة، المخزن وعلاق

العربي المعاصر، كلیة العلوم  م، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب1956-1912المغرب الأقصى

  .29، ص2022- 2021الجزائر، –جتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة أحمد درایة أدرار الا
  .45جورج سبیلمان، المرجع السابق، ص3
  .151علال الفاسي، المرجع السابق، ص4
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  م1930-1929المقیم العام لوسیان سان (-2

ه یحترم منجزاته، وصرح السلطة صرح بأنه من أتباع لیوتي وأن 1منذ تولي لوسیان.      

من سیاسة الجنرال ستیك  إلا أنه في الواقع لم یغیر أي شيءبإصرار على متابعة نهج لیوتي 

حیث استمرت الإدارة في تعیین الموظفین الفرنسیین، وفي تعزیز مواقعه في الدولة بفضل 

ت المقیم العام ستعمار الرسمي التي طالما راودالتحییز والتفصیل، فوجدت فكرة الانظام شدید 

، وفي عهده صدر الظهیر البربري المعروف في 2مساندة قویة من قبل الإدارة وأطرها العلیا 

م، الذي تضمن بشكل واضح سیاسة خطیرة متمثلة في عزل العنصر العربي 1930ماي  16

 عن نظیره البربري وذلك بتحدید مجموعة من الأعراف والقوانین بحیث أصبح هذا الظهیر

لى وجود تفرقة اتفقت الإقامة العامة الفرنسیة عل الشریعة الإسلامیة بالنسبة للبربر و یحل مح

  3المغرب عرقیا ودینیا ولغویا.

  )م1936-1933هنري بونصو والعودة إلى مفهوم الوصایة: (-3

في عهده أن السیاسة الفرنسیة بالمغرب لا یجب أن تكتفي بالتأكید على  4أدرك بونصو     

تي تربط البلدین بل علیها أن تتحرك إلى أبعد حدود، وعلیها كذلك أن تحرم الصداقة ال

ن إذا ما كانت لها أسس معقولة، الوطنیین المغاربة والشباب من أحسن الحجج وأفضل البراهی

نشغل بإعادة التوازن في المیزانیة التي یستفید منها الفرنسیون ومیزانیة المغاربة وأثبت أن فا

                                                           
م شهدت فترته حماسا فرنسیا كبیرا في دعم السیاسة البربریة 1929المقیم العام الثالث بالمغرب الأقصى  لوسیان سان: 1

م، 1930ماي 16كما شهد عهده تنظیم فضاء البربري، ینظر: بن ضیف االله فوزي، الظهیر البربري في المغرب الأقصى 

یل شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب المعاصر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، مذكرة لن

  .25م، ص2016-2015مسیلة،  - جامعة محمد بوضیاف
    .55جورج سبیلمان، المرجع السابق، ص2
، 2004الأردن، –توزیع، عمان ، دار أسامة للنشر وال1مفید الزیدي، موسوعة تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، ط 3

  .248ص
م في بولونیا، تولى مهام مدیریة الشؤن الفرعیة الإفریقیة في 1877مارس 2: هو دیبلوماسي فرنسي ولد في هنري بونصو4

  https://noor.book.comم، ینظر 1903مع إسبانیا للوصول إلى اتفاقیة للعمل في المغرب، توفي عام  ضفرنسا، تفاو 

 .23:20، الخروج: 23:00، الدخول: 35/03/2023تاریخ الزیارة یوم 
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بیة تمول أساسا عن طریق الشعب الفرنسي والمقاومات الفرنسیة ولا تستخلص المیزانیة المغر 

فلم تجد  وفي هذه الفترة ظهر نشاط جدید للحركة الوطنیة المغربیة 1،من الشعب المغربي

ومنع  طني إلا توقیف جریدتها عمل الشعبكتلة العمل الو  نتقام به منالإقامة العامة شیئا للا

رواج في المنطقة یس من الدخول لمراكش ومنع مجلة السلام من المجلتها "التي تصدر ببار 

شتدت الخصومة حول موضوع التمدید الفرنسي في المغرب وعجز بونصو السلطانیة ولما ا

  2.فرنسیة إعفاء المقیم العام وعزلهترضیة الفرنسیین، وقمع المغاربة قررت الحكومة ال

  وهم: رب عددا من الجنرالاتوقد تداول على منصب المقیم العام في المغ   

 م)1936-1936مارسیل بیروتون ( - 

 م)1943-1936شارل نوكیس ( - 

 )م1946-1943( یل بویكابر  - 

 )م1947-1946إیریك لابون ( - 

 م)1951-1947الفونس جوان ( - 

 م)1954- 1951أوغستان غیوم ( - 

 م)1955-1954فرانسیس لاكوست ( - 

 م)1955قرند خاف ( لبارج - 

 )م1955بیار بوایي دولاتور ( - 

   3م) والذي حصل المغرب على الاستقلال في عهده.1956- 1955أندري دوبوا ( - 

                                                           
  .67جورج سبیلمان، المرجع السابق، ص 1
  .186علال الفاسي، المرجع السابق، ص 2

  .23:20، الخروج: 23:00، الدخول: 35/03/3202تاریخ الزیارة یوم   https://noor.book.com، ینظر  3 
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          ردود الفعل اتجاه السیاسة الإصلاحیة الفرنسیة في المغرب :المبحث الرابع

  :طلب الأول: المقاومة المسلحةالم

لثورة لم یكد خبر إعلان الوصایة یشیع في المدینة الفاسیة، حتى أعلن الجیش الملكي ا    

 خرلآاعلى قائده الأعظم وقتل الجنود ضباطهم الفرنسیین، وامتد الهیاج للشعب فثار هو 

ن والموانئ، في ثورة عنیفة ضد كبر المدأستثناء اوالمغرب كله ب ولقد أعلنت الحرب الكبرى،

 في شمال المغربجبالة والریف  وتنقسم مناطق الثورة إلى أربع جهات، حتلال الأجنبي،الا

في االله  آیت عطاو  1تافیلالت. جنوب المغرب الأطلس الكبیر الأطلس المتوسط،مركز 

   2.الجنوب المغربي

  :الثورة في إقلیم جبالة - أ     

م وسقوط 1912أدى اعلان الحمایة المزدوجة الفرنسیة والإسبانیة على المغرب عام        

د، وبرزت قیادات أنحاء البلاالمخزن المغربي في أسرها إلى ثورة الشعب المغربي في جمیع 

قلیم الشمالي الإم، أما في 1935حتلال الفرنسي حتى عام ال ضد الاضشعبیة واصلت الن

وراء قیادة "أحمد الشریف  فقد ثار الشعب ،م1912حتلال الإسباني منذ عام لاالذي خضع ل

    3هدافها.ستوعبت طبیعة عملها وأاالثورة على أسس فكریة وتنظیمیة  " وقامت تلكيالریسون

                                                           
هي منطقة تاریخیة في الجنوب الشرقي للمغرب تتكون من مجموعة الواحات التي كانت تعد نقطة وصول  تافیلالت: 1

القافلات العابرة الصحاري الى المغرب، وتتبع تافیلالت الیوم لإقلیم الرشیدیة. ینظر: حلیمي نسیمة، عبد العزیز سعیدة، 

العربي  ) مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ، تخصص تاریخ المغرب1961_1954س والثورة الجزائریة(محمد الخام

-2019جتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة العربي بن مهیدي_أم البواقي، المعاصر، كلیة العلوم الا

   .102م، ص2020
        .120، المرجع السابق، صالفاسيعلال  2
  .70ص  المرجع السابق، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار،، داهشمحمد علي  3
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  م:1912 الهیبة أحمد مقاومة -ب    

 الفرنسي حتلاللاا ضد للمقاومة بإعداد قام مراكش ودخوله 1،الهیبة احمد مبایعة بعد       

 دخلت يلیوت الجنرال عینه الذي" مانجان" الجنرال بقیادة للهجوم یخطط لأخر هو كان الذي

 انتصرت أوت22 وفي ،م1912 أوت16 یوم معركة في الفرنسیة القوات مع الهیبة قوات

 لكن البلاد وتحریر الأجنبي التدخل مقاومة حاول الذي الهیبة قوات على الفرنسیة القوات فیها

 عتمدتا التي الفرنسیة والقوات الهیبة قوات بین القوى موازین ختلالا بسبب لهدفه یصل لم

  2.الجیوش من كبیر عدد على

  :م1914 نوفمبر13 لهري معركة -ج   

 درس فقد زیان، شیوخ من وبعض أبناؤه حربه أركان وحداً، رجلا وحمو موحا كان      

 الذي مكان إلى الغزاة جر ستهدفا محكما، تخطیطا وخطط المعركة ستشهده الذي المكان

 أن یمكن التي الإمدادات من بحرمانهم المخیم داخل یتوغلون فتركهم فیه، لمواجهتهم یریده

 ساحة إلى وعاد مزكوشن هضبة في مخبئه من خرج جیدا توغلوا ولما خنیفرة، من تأتیهم

 فقد سریعا، المقاومة فعل رد جاء وهكذا الجهات كل من القبائل فیها وشاركت القتال،

 حافة على ستعمارلا أصبح حتى المغرب من جهات عدة في الحرب لهري واقعة رمتض

  3بركان.

لى لهري هو روح الجهاد في العقیدة الاسلامیة، إن الذي یفسر تدفق جماهیر الفلاحین ع    

الوحیدة في التعبئة  فقد كان الاسلام في المقاومة المسلحة  المغربیة الأداة الرئیسیة إن لم نقل

                                                           
م، بضواحي مدینة آطار، أخذ عن والده العلوم الدینیة 1877ولد أحمد بن الهیبة بن الشیخ ماء العینین في  أحمد الهیبة: 1

لال الأجنبي. ینظر: بن نخلة سناء، الحمایة الفرنسیة في ولأدبیة، قام بالتألیف في اللغة والفقه والطب الحدیث، قاوم الاحت

العربي  شهادة الماستر، تخصص المغرب )، مذكرة لنیلم1925- 1912المغرب الاقصى زمن المقیم العام المارشیال لیوتي (

  .    62ص، 2022_2021_قالمة، 1945ماي 8امعة لإنسانیة، جاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم المعاصر، كلیة العلوم الا
  .153جمال قنان،  المرجع السابق، ص 2

برنت، فاس، -، مطبعة أنفو1م صفحات من الجھاد الوطني، ط1914نوفمبر  13محمد بلحسن، معركة لھري   3 
  .109م، ص2001
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على المستویین الفكري والروحي لمواجهة كل أشكال وأنواع الاحتلال الأجنبي، فباسم الاسلام 

في منازلة  تضحیات، وهكذا لعب الاسلام دوراوعن طریقه استنفرت القبائل وتواصلت ال

  1الأعداء.

  ي:حتلال الفرنسلاالمقاومة الریفیة ل -د   

بعد مخططات لیوتي للقضاء على الثورة، فعمل على تعزیز قواته العسكریة بین فاس     

ومكناس وتازة وبدأت طائراتهم ومدافعهم وحشودهم العسكریة تصب نیرانها على منازل بني 

 اجهة العدوان الفرنسيلأمیر الخطابي مو اقرر  الخاضعة لسیادة الحكومة الریفیة.زروال 

لك على موقف إستراتیجي قوي حیث أصبح بمقدور القوات الریفیة الزحف إلى ثلاث مستندا ب

 2.وزان والثاني فاس، والثالث تازةالأول موقع ، مواقع هامة

 هتمام وعطف قبائلافیة تحظى بومة الریم، أصبحت المقا1922نطلاقا من سنة ا     

، للتأكد من المتانة الشعبیة ا دفع بعبد الكریم الخطابي إلى إرسال مبعوثین للمنطقةورغة، ممّ 

ستقصائیة هدفها المنشود، الریفي وقد حققت هاته الحملات الاعیم كان یتمتع بها الزّ  يالت

 3لموس والمعنوي للقبائل الحدودیة.بإعطاء الدعم الم

إسقاط  استطاعواحاسمة على القوات الفرنسیة، إذ  انتصاراتكن الثوار من تحقیق تم     

المعارك  واستمرتحصناً فرنسیا في مقدمتها حصن بیبان، عین مدیونة، بوعادل، أثغار،  40

على القوات الریفیة،  انتصاربین الطرفین مع ذلك لم یستطیع الفرنسیون الحصول على أي 

  4ن لها تهدید الجیش الفرنسي في المغرب بكامله.أصبحت في مركز یمك يالت

                                                           
  .111ص  المرجع السابق، محمد بلحسن،    1
  .207المرجع السابق، ص صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار،، داهشمحمد علي   2
نوفمبر   15-14- 13الجذور والتجلیات، أعمال الندوة العلمیة  - م)1955- 1904المقاومة المغربیة ضد الاستعمار (  3

  . 165م، ص1997م، جامعة الأزهر، أكادیر، 1991
  .209المرجع السابق، ص صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، ،داهشمحمد علي   4
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ات العسكریة الریفیة فكان الجیش رسمي یتكون من المشاة یتراوح عددهم أما الامكانی      

آلاف معظمهم من قبائل بني وریاغل وبقیوة، أغلبهم كانوا في 3000إلى  20000ما بین 

هؤلاء الخبرة العسكریة خلال مهمة تأطیر وتنظیم مقاتلي القبائل الاخرى، وقد اكتسب 

احتكاكهم بالعدو أو عن طریق ما تعلموه من فنون القتال، خلال وجود بعضهم داخل 

م، وهي السنة التي أحرز 1923الجیوش الاسبانیة والفرنسیة، وقد وضعت اسس هذا الجیش 

  1ن.تجهیز الجیش وأداء الریفیو في ابن عبد الكریم فدیة الأسى الإسبان والتي مكنته من 

   : الحركة الوطنیة المغربیةالمطلب الثاني

من إعلان وصایتها على المغرب  م،1912اذا كانت فرنسا قد تمكنت في سنة        

ستلمت الأقالیم بغیر مقاومة عسكریة أو سیاسیة، فكانت اقصى فلیس معنى ذلك أنها الأ

یة بها، هذه من الناحیة تسمح بمرور القوات الفرنس قبائل لأطلس والریف ولأطلس المتوسط لا

العسكریة أما من الناحیة السیاسیة فنلاحظ القوى السیاسیة قد عملت على مقاومة نظام 

ة لمصالحها الوصایة حسب مقوماتها وكانت في ذلك تختلف الواحدة عن لأخرى، نتیج

  2.قتصادیة والثقافیةالا

 :كتلة العمل الوطني -1

القومیة في نفوس المغاربة، لذلك یبعث الروح  مابعد تمسك فرنسا بضرورة محو كل        

م الوطنیون في دائرة كتلة تعمل لتنسیق الحركة الوطنیة وتوجیهها، وقد فكرت الكتلة أن ضنا

 ا والخارج من جهة، وتنبیه الشعبأول عمل یجب أن تقول به هو تنویر الرأي العام في فرنس

  3إعداده لتحمل أطوار المقاومة من جهة أخرى.و 

                                                           
1
  .41، ص2013مارس -27عبد العزیز بودرة، محمد بن عبد الكریم الخطابي في مواجھة التدخل الإمبریالي، مجلة كان التاریخیة، ع  

  .257، المرجع السابق، صیحيجلال   2
  .171، المرجع السابق، صالفاسيعلال   3
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 :لإصلاحي بقیادة كتلة العمل الوطنياتجاه لا ا -2

لقد أدت حركة البعث الإسلامي التي ظهرت مع الحركة السلفیة عند نهایة القرن الثامن     

شتد ساعد هذه الحركة مع اوب في إقلیم المغرب الأقصى وحین عشر إلى وجود صدى وتجا

عبده، على أساس إعادة فتح باب  لإمام الشیخ محمداالسید جمال الدین الأفغاني والأستاذ 

 1.جتهاد في الإسلاملاا

وضعت برنامج بإصلاحات طالبت ، م1934تلة العمل المراكشي في ماي ست كأست       

فیه فرنسا بتطبیق معاهدة الوصایة التي تعني أن البلاد محتفظة بمؤسساتها تحكم نفسها 

المنطلق تم أعداد المشروع  روبیة، ومن هذاو وتدبر شؤونها بنفسها تحت مجرد رقابة أ

 2مطالبة الكتلة بعدة إصلاحات.1934حیث حرر بالعربیة وطبع سنة   الإصلاحي

 قتصادیةإصلاحاتها الإداریة والا: 

 .تجسید مبادئ الوصایة للحكم الفرنسي في المغرب من المفروض أن یقتصر على توجیه-

 .حق تأسیس النقابي والجمعوي-

 .یة والسلطة القضائیةالفصل بین السلطة التنفیذ-

 .المساواة في الضرائب-

 .حق التوظیف بالنسبة للنخبة المغربیة-

  3ستقلال البنك المغربي عن بنك باریس.ا-

 جتماعیة والثقافیةالإصلاحات الا: 

 .تطویر الصحة وإنشاء المستشفیات-

 ة.القرآن واللغة العربیة والإسلامیبتدائي إجباري أساسه إبقاء التعلیم الا-

                                                           
  .258، المرجع السابق، صیحيجلال   1
  .31م، ص2009، طنجة، یونیو 04ة في المغرب، مجلة كان التاریخیة، عخالد فؤاد طحطح، نشأة الحركة الوطنی  2
  . 191، 190م، ص ص2003، الدار البیضاء، 6علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، ط  3
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 .كافحة البطالة وخلق فرص عملم-

  .رسمیةلغة عتبار اللغة العربیة ا-

  1لبربر خاصة في مجال التعلیم.لسا ها فرنتإلغاء الحقوق التي أعط-

   تأسیس أحزاب سیاسیة في المنطقة الفرنسیة: -3

 :الحزب الوطني بزعامة علال الفاسي أولا:

زاب سیاسیة منها الحزب الوطني أسسوا أح م،1937مارس 18بعد ما تم حل الكتلة یوم     

م وتم إصدار 1937اكتوبر 13الذي أعاد تنظیمه علال الفاسي بعد عقد المؤتمر في 

جریدتان هما الأطلس العربیة والعمل الشعبي حیث تمكن الحزب من إیصال أفكاره للرأي 

 .العام المغربي كما أعلن مجموعة مطالب

 .الوطنیةلإبقاء على النظام الملكي أساسا للوحدة -

 .هتمام لأوضاع البلاد وإصلاحها في جمیع المیادینلاا-

  2یعة الإسلامیة في برنامج لإصلاح.عتماد على الشر الا-

 :ستقلالحزب الشورى والا ثانیا:

  ستقلال من أهم لأحزاب السیاسیة التي نشأت في مدة الأربعینات والا یعد حزب الشورى      

  سم الحركة القومیة التي شكلها محمداستعمار، وحمل ین للوقوف بوجه الامن القرن العشر 

 :نشقاقه من كتلة العمل الوطني ومن بین مطالبهابعد  3،وزانيالحسن ال 

                                                           
-1934كلثوم بن خالف، مبروكة سرحان، كتلة العمل الوطني المغربیة وتطور الحیاة السیاسیة في المغرب الأقصى ( 1

م)، مذكرة شهادة الماستر، تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم 1944

  .30م، ص2021- 2020أدرار،  - الإسلامیة، جامعة أحمد درایة
  .435شوقي عطاالله الجمل، المرجع السابق، ص 2
لوریوس في باریس شارك بتأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا م بفاس، وأكمل البكا1910ولد عام  محمد الحسن الوزاني: 3

لإحتجاج الشعبي ضد الظهیر البربري وشارك في تشكیل االمسلمین، شارك كذلك في نجم شمال إفریقیا وساهم في قیادة 

-1946(ینظر: سمر رحیم الخزاعي، حزب الشورى والاستقلال المغربي وموقفه من القضایا الداخلیة  .كتلة العمل الوطني

م) حزب الشورى والاستقلال محمد الحسن الوزاني، عبد الهادي بوطالب، كلیة الآداب الجامعة المستنصریة، قسم 1960

  .25التاریخ، العراق، د.س، ص
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 .ستثنائیةالقوانین الجائرة والتشریعات الا إلغاء جمیع-

  إصدار عفو عام عن جمیع السجناء-

 1إلغاء نظام المناطق العسكریة، وتنظیم الجیش.-

 :السیاسي في المنطقة الإسبانیةالنشاط  - 4  

  ):م1939-1936حزب الإصلاح الوطني بقیادة عبد الخالق طریس ( ولا:أ

، ولكن بعد سباني السید عبد الخالق طریسحتلال الإفرع الكتلة في منطقة الاتزعم       

نشقاقات أخرى في الفرع فرع الحزب عن الجنوب وتلا ذلك ا نفصلنشوب حرب فرانكو ا

وأصدر الطریس جریدة الحیاة في تطوان وأسس العهد الحر، وشكل فرق الفتیان الشمالي، 

الفاسي في تشكیل عصبة  لشریف الوزاني والطیب بنون ومحمدالمغاربة، كما اشترك مع ا

الفكر المغربي، ولما استقل حزبه عن الكتلة دعاه باسم حزب الاصلاح الوطني، واستمر هذا 

 2وطني برئاسة علال الفاسي، ثم اندمج بحزب الاستقلال.بالحزب الالحزب وثیق الاتصال 

فكر الحزب الإصلاح الوطني بالمنطقة الخلیفیة في ضرورة وضع  ،م1938وفي سنة    

جتمعت هیئته العلیا ودرست الموضوع، وقررت أن اصلاح الوطني للمنطقة وقد لإنامج لبر 

مع إدخال بعض التعدیلات تتخذ من نفس مطالب الشعب المغربي برنامجا لحزب الإصلاح 

على الإسلام والعروبة الخلیفیة التي تناسب المنطقة، ومن بین مطالب الإصلاح الحفاظ 

  3والمغربیة.

 :حزب الوحدة المغربیة بقیادة محمد المكي الناصري ثانیا:

نشقاق في حزب الإصلاح بسبب الخلافات ابعد  ،م1937تأسس الحزب في فیفري       

وقد تساهلت السلطات  ین الإسلامي للمغرب واللغة العربیة،حزب على الدّ الحزبیة، ركز ال

                                                           
  .224علال الفاسي، المرجع السابق، ص  1
  .436اسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص   2
  .263، المرجع السابق، صالفاسيعلال   3
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نظرا للقیم التي تبناها فإن الناصري تمكن من توسیع قاعدة  الإسبانیة مع حركة الناصري،

حزبه التنظیمیة في المغرب، وحصل على مساعدات إسبانیة مكنته من إرسال بعثات طلابیة 

  1إلى القاهرة والمشرق.

  :ركة الوطنیة السیاسیة بعد تولي محمد الخامس الحكمالح -5 

 :ستقلالحزب الا )01

  محمد "موقف  ییر واضح فينظرا للتحولات الوطنیة والدولیة في تلك الفترة حدث تغ    

م 1944ینایر11د هذا المؤتمر في نعقااالعدد من القادة الوطنیین إذ تم وكذلك  2،الخامس"

ستقلال سم حزب الاالقد قرر المؤتمر أن یتخذ لنفسه و عتمد على بقایا الحزب الوطني او 

ذ ذلك الوقت وجعله هو هدفه الأول وإستبدال لقب السلطان بلقب الملك الذي أصبح یسمى من

 3."محمد الخامس"بالملك 

 :ردود الفعل الفرنسیة )02

ن م بلغ الولاة الفرنسیون العدید من أقطاب الحزب الوافدین على الرباط أوامر بالخروج     

لإقامة ااق تفامة العامة بلاغا رسمیا تعلن فیه لإقااصدرت أهم، العاصمة والرجوع لمقر إقامت

 .زدهار المغرباصلاحات التي تزید من الإعلى إنجاز  العامة مع جلالة الملك

نهم مع الحزب في طلب لأعیان ومعاتبتهم على تضامل دعاءتساقام الولاة الفرنسیون ب       

  4دة وآسفي.جعدید منهم بمراكش وو ل العتقاستقلال و الا

  

                                                           
خصص تاریخ معاصر، ,مذكرة لنیل شهادة الماستر، ت1956- 1912، الحركة الوطنیة في المغرب الاقصىكلاشعفاف  1

  .42، ص2013- 2012بسكرة، - جتماعیة والإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة محمد خیضركلیة العلوم الا
لى یوسف ینتمي لأسرة الأشراف، تعلم بن الثالث للمو ي بفاس، وهو الام، بالقصر الملك1910وولد سنة  محمد الخامس: 2

على ید محمد المعمري الأمازیغي الجزائري لأصل دروسا في اللغة العربیة والفرنسیة، كان من الرجال الذین لعبوا دورا في 

  .23، 22استقلال المغرب. ینظر: حلیمي نسیمة، المرجع السابق، ص ص 
  .273، المرجع السابق، ص یحيجلال  3
  .299المرجع السابق، صعلال الفاسي، 4
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 :ستقلال وسیلة لا غایةلاا )03

فذلك لأنهم أیقنوا أن  ،م1944ستقلال سنة ستقلال قد طالبوا بالاادة حزب الاإذا كان ق    

  ستقلال هو الحل الوحید. والملك یعلم أن المغرب ل داخل إطار الوصایة عبث، وأن الاالعم

 1فإن المعركة لم تنته بعد. ح مریر،استقلال بعد كفوإن أحرز على الا

ستعماریة، أدى موقفه إلى نفیه الملك الموقف المعارض للسیاسة الاونتیجة لذلك تبنى        

ف الفرنسي م حیث دخل في مفاوضات مع الطر 1956وكانت عودته سنة  ،م1955سنة 

  2م.1956نوفمبر 16تقلال البلاد في ساعتراف فرنسا بانتهت با

  

                                                           
  .177، المرجع السابق، صالمشرقيمحمد محي الدین  1
 .40، 41، المرجع السابق، ص صحلیمينسیمة  2
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 :مةالخات

في كل من تونس والمغرب من  الاستعماریةیمكن المقاربة بین السیاسة الإصلاحیة      

 .والاتفاق الاختلافأوجه  استخراجناخلال 

  الاختلاف:أوجه 

  ماي 12 اتفاقیةتم بإقرار الحمایة على تونس في ضمن المستعمرات الفرنسیة بموجب

رال "بیریار" قائد الحمایة العسكریة م، بقصر السعید ما بین الباي التونسي والجن1881

الباي والوزیر م، ما بین 1883جوان 8باردو وبموجب معاهدة المرسى  باتفاقیةالمعروفة 

ا مفهوم الحمایة علیه انطبقبحیث كانت تونس أول تجربة  ،ون"مبكابول المقیم آنذاك "

الذي تم إقرار  ، عكس المغربرر بالمستعمَ سیاسیة تحت علاقة المستعمِ كصیغة قانونیة و 

الأوروبي  الاستعمار أةتحت وطالتي سقطت وكان آخر المعاقل الإفریقیة  ،الوصایة علیه

م مع 1912مارس 30مارس بموجب معاهدة فاس 30المزدوج (الفرنسي، الإسباني)، في 

 .السلطان عبد الحفیظ

   م، مبدئیا حمایة النظام 1912كرست المعاهدة المطبقة على المغرب الأقصى

لید الذي سار علیه كتفت السلطة الفرنسیة على التقااني والحفاظ على تواصله، فقد سلطال

ستناد على الأطر السلطویة المحلیة الموروثة لتسییر المجتمع المغربي، "لیوتي" من الا

قامت بهیئات تمثیلیة  الاستعماریةدون إجراءات تحدیثیة لكن في تونس نلاحظ أن السلطة 

 .زدواجیة التمثیل بین العنصر الأوروبي والمحلياومركزیا تندرج فیه  ویالتسییر الإقلیم جه

  فوذها على تونس عكس لمانیا وإنجلترا في بسط نأتحصلت فرنسا على تشجیع كل من

تفاقیات نیا الحصول على الدعم من خلال الاستطاعت فیه فرنسا وإسبااالمغرب الذي 

 .م1904تفاقیة الفرنسیة البریطانیة الاالسریة التي أقیمت بین الدول الأوروبیة ك
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  تفاقأوجه الا:  

 عجز  حتلالهمااالمغرب في الأسباب التي أدت إلى تفاق بین تونس و تتمثل أوجه الا)

 ).مدیونیة الحكامو  ، تقلص المداخیل، تزاید المصاریفتجاري

 وذلك تحت نظام   ستیلاء على تونس والمغربطاعت فرنسا من تحقیق هدفها في الاستا

 الازدواجیةعلى  اقائم ااستعماری لق علیه تسمیة "الحمایة والوصایة" الذي یعتبر شكلاأط

 .الإداریة

 ضد التدخل  الانتفاضةعلى  حتلاللالالشعب المغربي والتونس في البدایة الأولى  ااتفق

الأجنبي من خلال سلسلة المقاومات منها مقاومة عبد الكریم الخطابي بالمغرب الأقصى 

 .لى بن خلیفة الذي كان على رأس المقاومة بتونسومقاومة ع

  الاستعماریةلقد مارست فرنسا نفس الإجراءات في تونس والمغرب حیث قامت السلطة 

 ).واجتماعیة عسكریة ،اقتصادیة ،یطرة على مختلف المجالات (سیاسیةبالس

التي تخدم وفي الأخیر نستنتج انه رغم السیاسة التي اعتمدتها فرنسا في تونس والمغرب و 

القضاء على كیان هذه مصالح الاستعمار فقط، بحیث كانت هذه السیاسة تهدف إلى 

الشعب التونسي والمغربي أبوا إلا أن یناضلوا في سبیل وطنهم لأجل  أنالدول، إلا 

من اجل  ة الوطنیةالحرك، فتظافرت جهود المقاومة السیاسیة و استرجاع السیادة الوطنیة

 تحقیق الاستقلال.
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  1م).1881ماي  12معاهدة باردو( ): 01الملحق رقم (

                                                           
  .154- 152علي المحجوبي، المرجع السابق، ص  ص  1
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  1صورة لمحمد الصادق باي): 02الملحق رقم (

  

  

                                                           
  .87محمد بلخوجة، المرجع السابق، ص  1
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1.وانتصاب الحمایة خریطة احتلال تونس): 03الملحق رقم (

                                                           

 1 www.sguidetn.blogspot.com  
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  1م).1883جوان  08اتفاقیة المرسى (): 04الملحق رقم (

                                                           
  .154- 152علي المحجوبي، المرجع السابق، ص  ص  1
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  1المراقبات المدنیة العسكریة. )05الملحق رقم: (

المراقبات 

  العسكریة

المراقبات 

  المدنیة

  ملاحظات  المدن والقرى والقبائل  القیادة

س
سكریة بتون

القیادة الع
  

المراقبة المدنیة 

  ببنزرت

مدینة بنزرت   قیادة بنزرت

  وضواحیها

  

قیادة ماطر 

  ومقعد

-مقعد-هذیل-رطما

  بجاوة

المراقبة المدنیة 

بسوق الأربعاء 

  وفرعها بطبرقة

-طبرقة-خمیر-ماكنة  رقةقیادة طب

  العطاطفة

  

قیادة عین 

  دراهم

بنو -خمیر سلول

  غزوان-مازن

قیادة بو  

  الشیحیة-سالم

  الشیحیة-أولاد بوسالم

  أولاد جندوبة  قیادة جندوبة

-أولاد سلطان-الخزارة  قیادة الرقبة

  أولاد سدیرة -حكیم

المراقبة المدنیة 

بباجة وفرعها 

بلاد -مدینة باجة  دة باجةقیا

-نفزة-وشتاتة-باجة

  

                                                           
1  SERVONNET (Jean). Attachémeval à la Résidence Générale de France à Tunis. Matériaux 

pour servir à la géographie de la Tunisie R.T.N° 10Avril 1896. 



  الملاحق

 

140 

  عمدون  بمجاز الباب

 قیادة مجاز

  الباب

    ریاح

المراقبة المدنیة 

بتونس وفرعها 

  بزغوان

-سیدي بوسعید  ضواحي تونس

-مرناق-المرسى

-رادس- المحمدیة

-منوبة-المرناقیة

سیدي -سكرة-أریانة

دوار -المعلقة -داود

-الملاسین-الشط

  الحرایریة

  

  

  

  

  

  

    قرى متعددة  رقةقیادة طب

س
سكریة بتون

القیادة الع
  

قیادة حلق 

  الوادي

    حلق الوادي

    زغوان  قیادة زغوان

  

المراقبة المدنیة 

  بقرمبالیة

    بلاد الجزیرة وتاكلسة  قیادة سلیمان

-الدخلة- بلاد الشط  قیادة نابل

  دخلة المعاوین
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المراقبة المدنیة 

  بمكثر

قیادة أولاد 

  عیار الظهارة

  د عیار الظهارةأولا

  

  

قیادة أولاد 

  عیار القبالة

قیادة أولاد عیار 

  كسرى -القبالة

  

قیادة أولاد 

  عون

-برقو -أولاد عون

  أولاد یحیى

  

المراقبة المدنیة 

  بالكاف

-عروش السنجق  قیادة الكاف

- أولاد یعقوب- بنورزق

-التوابع والقوازین

  ورغة.

  

قیادة شارن 

  وأولاد بوغانم

    د بوغانمأولا-شارن

    الزغالمة  قیادة الزغالمة

-الخمامسة-ورتان  قیادة ورتان

  دوفان

  

    تبرسق  قیادة تبرسق 

المراقبة المدنیة 

بسوسة وفرعها 

وطن -مدینة سوسة  قیادة سوسة

  سوسة
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    قرى ساحل المنستیر  قیادة المنستیر  بالمهدیة

    قرى ساحل المهدیة  قیادة المهدیة

    قرى تراب جمال  قیادة جمال

    أولاد سعید  قیادة ولاد سعید

    السواسي  قیادة السواسي

  

المراقبة المدنیة 

  بالقیروان

    مدینة القیروان  قیادة القیروان

أولاد - أولاد إیدیر  قیادة جلاص

-أولاد سنداسن-خلیفة

  القوازین.-الكعوب

  

س
صفاق

سكریة ب
القیادة الع

  

  

  

  

  

  

  

المرابة المدنیة 

  بصفاقس

قیادة صفاقس 

  والمثالیث

القرى -مدینة صفاقس

الواقعة بتراب 

-جزر قرقنة-المثالیث

-أولاد نجم-العقاربة

أولاد -أولاد مراعیة

أولاد -البطاطحة-مراح

  أولاد زید.-سلیم

بمقتضى أمر 

مؤرخ في 

جویلیة 15

حذفت  م1895

قیادة المثالیث 

وألحقت بقیادة 

  صفاقس

قتضى أمر بم  نفات- المهاذبة  قیادة المهاذبة

مؤرخ في 

جوان 01
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فصل  م1895

عروش المهاذبة 

عن قیادة 

المثالیث وفصل 

عرش نفات عن 

قیادة الأعراض 

وأدمج العرشان 

في قیادة واحدة 

تابعة للمراقبة 

  المدنیة بصفاقس

  

المراقبة المدنیة 

  بالقصرین

أولاد -أولاد علي  قیادة الفراشیش

-أولاد وزاز-ناجي

  أولاد تلیل-فریانة

أمر  بمقتضى

مؤرخ في 

جانفي 04

ألحقت  م1896

قیادة أولاد وزاز 

وفریانة وأولاد 

سیدي تلیل بقیادة 

أولاد علي وأولاد 

ناجي وتكونت 

بذلك قیادة 

  الفراشیش
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 -الشكاتمة-أولاد مهنة  قیادة ماجر

  الفواد

بقرار مؤرخ في 

دیسمبر 12

فصلت م 1896

قیادة ماجر عن 

المراقبة المدنیة 

بالقیروان وألحقت 

المراقبة المدنیة ب

  بالقصرین

المراقبة المدنیة 

بقابس وفرعها 

  بجربة

- الحزم-قابسواحات   قیادة قابس

واحات -الحمارنة

قرى -وبني زیدالحامة 

   - جزیرة جربة

بمقتضى أمر 

 31مؤرخ في 

 م1894دیسمبر 

أحدثت المراقبة 

المدنیة بقابس 

وحذفت قیادة 

 فرعاجربة لتصبح 

 المدنیة  للمراقبة

  بقابس
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س
سكریة بقاب

القیادة الع
  

  

  

  

  

  

المراقبة المدنیة 

بقفصة وفرعها 

  بتوزر

  

  

قیادة الهمامة 

  الظهارة

-أولاد رضوان

أولاد -الحرشان

-أولاد عروة-مسعود

   -أولاد عزیز

بمقتضى أمر 

 11مؤرخ في 

 م 1893سبتمبر 

تضم هذه القیادة 

عروش 

ولاد -الحرشان

أولاد -مسعود

عروة وفرع من 

  أولاد عزیز

ادة الهمامة قی

  القبالة

أولاد -أولاد رضوان

  أولاد سلیمة-معمر

بمقتضى أمر 

 11مؤرخ في 

م 1893سبتمبر 

تضم هذه القیادة 

جزء من أولاد 

رضوان وفرعا من 

أولاد عزیز وأولاد 

معمر وأولاد 

  سلیمة

قرى وعروش جبل   قیادة الجبل

  العیایشة

  

بمقتضى أمر یدي عبید أولاد سقیادة أولاد 
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سیدي عبید 

الحمادي 

  وتمغزة

  الحمادي

  

  

  

سبتمبر مؤرخ في 

ألحقت م 1892

قیادة تمغزة بأولاد 

سیدي عبید 

  الحمادي

-قیادة توزر

- قیادة الودیان

-قیادة نفطة

  قیادة قفصة

-أولاد الهادف-الزبدة

-الشرفة-قرى الودیان

مدینة قفصة - العلالقة

  وقراها

  

س 
سكریة بقاب

القیادة الع

ي
فرع قبل

  

أولاد -قرى نفزاوة  وةقیادة نفزا  

-الغدارة- یعقوب

كنفدرالیة -المرازیق

  أولاد غریب

  

سكریة 
القیادة الع

س
بقاب

 
طةفرع 

طما
م

      

  قیادة مطماطة

  

  مطماطة

  

  

ن وفرعها 
سكریة بمدنی

القیادة الع

س
جرجی

ب
  

-التوازین-الخزور  قیادة مدنین  

  العكارة

بمقتضى أمر 

 13مؤرخ في 

 م1895أكتوبر 

ادة أحدثت قی

مدنین، وكان 
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الخزور یتبعون 

  قیادة الأعراض

ن
طاوی

ن فرع ت
سكریة بمدنی

القیادة الع
  

أولاد عبد -أولاد سلیم  قیادة الودارنة  

-الجلیدات-الحمید

  غمراسن-الجبایلیة

بمقتضى أمر 

مؤرخ في 

أكتوبر 13

أحدثت  م1895

قیادة الودارنة، 

وكانت كل 

عروش تطاوین 

تتبع قیادة 

  الأعراض
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  1صورة للمولى الحسن. )06ملحق رقم (ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .247محمد معریش، المصدر السابق، ص  1
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  1.خریطة تقسیم المغرب )07الملحق رقم (

                                                           
  .505بلي، المرجع السابق، صمحمد الق  1
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  1معاهدة الوصایة. )08الملحق رقم (

                                                           
  .526محمد القبلي، المرجع السابق، ص  1
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  1صورة الجنرال لیوتي. )09الملحق رقم (

                                                           
  .23عبد الرحیم الوردیغي، المرجع السابق، ص  1
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    1صورة محمد بن عبد الكریم الخطابي. )10الملحق رقم (

  

                                                           
  .81عبد الرحیم الوردیغي، المرجع السابق، ص  1
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  قائمة المصادر:

  ،4، ج3، ج2أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، م تحافإابن أبي الضیاف ،

  .م1999عربیة للكتاب، تونس، الدار ال

 مكتبة العبیكان، الریاض،1إسماعیل أحمد یاغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، ط ، 

  .م2000

 تح: حمادي الساحلي، الجیلالي بن تق صفحات من تاریخ تونس،  ،بن خوجة محمد

  .م1986دار الغرب الاسلامي، بیروت، ، 1الحاج یحي، ط

 ستقلال، المغرب الأقصى مراكش قبل الحمایة، مكتب المستندات والأنباء حزب الا

  م.1951 (الطبعة العربیة)، المغرب،

  صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر (الجزائر، تونس، المغرب

  .م1993هرة، ، مكتبة الأنجلو المصریة، القا6الأقصى)، ط

  ،م1975سامي الجندي، دار القدس،  تق:تر عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة.  

 م.2003، الدار البیضاء، 6علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، ط 

  ،المشرقي محمد محي الدین، الجدید في تاریخ المغرب، دار الكتاب العلمي سلما، طنجة

   س. د.

  :راجعقائمة الم

  د.ط، ، النظام الجبائي التونسي ودوره في قیام العدالة الاجتماعیة، عبد الجلیلالبدوي

  .قتصادیة والاجتماعیة، د سالمنتدى التونسي للحقوق الا

  تها ودورها السیاسي والاقتصادي شأسعد توفیق، الحركة العمالیة في تونس: نالبزاز

  .م2013نشر والتوزیع، الأردن، لل، دار زهران 1م)، ط1956- 1924والاجتماعي (

  1م صفحات من الجهاد الوطني، ط1914نوفمبر  13، معركة لهري محمدبلحسن ،

  .م2001برنت، فاس، -مطبعة أنفو



  وغرافیاقائمة البیبلی

 

155 

  بن منصور عبد الوهاب، مشكلة الحمایة القنصلیة بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدرید

  .م1985، مطبعة الملكیة، الرباط، 2م، ط1880

  1ا، ط، أفكارها وراهنیتهنخبة الاصلاحیة التونسیة: واقعها، ثورة الفتحيبوعجیلة ،

  م.2014تونس،  -صفاقس

 مل للنشر والتوزیع، ، دار الأ1بیضون جمیل وآخرون، تاریخ المغرب الحدیث، ط

  .م1992

 م1948س، مطبعة الرسالة، مصر، تامر الحبیب، هذه تون.  

  م)، تع: 1913-1881ة العثمانیة (، المسألة التونسیة والسیاسعبد الرحمانتشایجي

  م.1973د.عبد الجلیل التمیمي، دار الكتب الشرقیة، تونس، 

 ستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة لیلي العجیلي، الطرق الصوفیة والاالت

  م.1992، تونس، 2كلیة الآداب، ممنشورات ، )م1839_1881(

 مشرقیة، تصدر:  ةعربی ةعبد الملك خلف، أضواء على المغرب العربي، رؤی يالتمیم

  .س.للنشر والتوزیع، الجزائر، د، دار البصائر 1ناصر الدین سعیدوني، ط

  التعلیم في المغرب العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم في محمد عابدالجابري ،

  .م1989المغرب وتونس والجزائر، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 

  3ب الكبیر الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال، ججلال یحیى وآخرون، المغر ،

  .م1966، مطبعة م.ك، الدار القومیة للطباعة والنشر، الاسكندریة

  نوازل المكس، دراسة فقهیة تحلیلیة، المجلة العربیة للنشر العلميعبد الكریمجلول ، 

ASJP م2021-3-2، 29، العدد   

  م.2017، تومیدیا للنشر والتوزیع، تونس،  س3، عروش تونس، طمحمد عليالحباشي  

 م1994اد الحدیثة، المغرب، ، دار الرش2، ط3حركات إبراهیم، المغرب عبر التاریخ، ج.  
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 دار الكتب العربیة الشرقیة، تونس، 3حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاریخ تونس، ط ،

  .م1953

  حادثة الدار م1910 -1894الخدیمي علال، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب ،

  .م1994الشرق،  اء واحتلال  الشاویة، دار إفریقیالبیضا

  مبارك زكي، الظهیر البربري من خلال مذكرة صالح العبیدي مع محمد الصغیرالخلوقي ،

إطلالة على مدینة أسفي وعبدة الصبحي الشلالي، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 

  .م1993

  مركز الكتاب 1المغرب العربي المعاصر، ط، دراسات في تاریخ محمد عليداهش ،

   م.2012الاكادیمي، عمان، 

  داهش محمد علي، محمد عبد الكریم الخطابي، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد

  م.2002ار الشؤون الثقافیة، بغداد، الاستعمار، د

  م1953، دار الكتاب العربي، مصر، ، تونس بین الاتجاهات، د طیونسدرمونة.  

  لحرة، مطبعة مكتب تونس امطبعة الرسالة، ، تونس بین الحمایة والاحتلال، یونسمونة در

  م.2009الرسالة، تونس، 

  دار غیداء للنشر 1956-1936، الإدارة الفرنسیة ثامر عزام حمد سلیمالدلیمي ،
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  م1965قاهرة، للطباعة والنشر، الزاهر ریاض، استعمار إفریقیا، الدار القومیة.  

  دار أقلام للنشر 1، طم2011 راغب، قصة تونس من البدایة إلى ثورةالسرجاني ،

  م.2011توزیع والترجمة، القاهرة، وال

 مركز 3الشاطر خلیفة وآخرون، تونس عبر التاریخ: الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال، ج ،

  .م2005الدراسات والبحوث، تونس، 
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 6طریقیا بین الماضي والحاضر والمستقبل، دار المعرفة، شاكر أمین وآخرون، شمال إف ،

  .م1954مصر، 

 المغرب الكبیر في العصر الحدیث (لیبیا، تونس، الجزائر،  ،شوقي عطا االله الجمل

  م.1977،  مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 1المغرب)، ط

 یا الحدیث شوقي عطاالله الجمل، عبد الرزاق إبراهیم، دراسات في تاریخ غرب إفریق

  .م1998والمعاصر، القاهرة، 

 ) ،م)، 1882-1856الشیباني بن بلغیث، الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي

  د.س. فاقس،صط، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي، تق: عبد الجلیل التمیمي، د 

 ،الحكمة، ببیت خاص عدد إفریقیة، تاریخ في التونسیة المعارف دائرة الطالبي محمد 
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  م.2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت،3الحزائر،ج-التركي في تونس

 في تاریخ  القبلي محمد، تاریخ المغرب، تحیین وتركیب، منشورات المعهد الملكي للبحث

  م.2011المغرب، الرباط، 
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  م1981هضة العربیة، بیروت، ، دار الن1، التاریخ العربي الحدیث، طزهیةر قدو.  
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 العربیة للدراسات والنشر،  المؤسسةد.ط، ، 2، الموسوعة السیاسیة، جعبد الوهاب الكیالي
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  ملخص الدراسة:

من خلال هذه الدراسة حاولنا تسلیط الضوء على محاولة الفرنسیین لإحكام قبضتهم   

بالتنافس الاستعماري وكسب مناطق  والمغرب الأقصى ضمن ما یعرف على البلاد التونسیة

سنة  على البلاد التونسیة ةیرنسالفخلال تبیان ملابسات فرض الحمایة  النفوذ، وهذا من

من السیطرة م، حیث تمكنت فرنسا 1912ثم الوصایة على المغرب الأقصى سنة م، 1881

والتحكم بإدارة البلدین ودعمت الهجرة الأوروبیة وسنت قوانین مختلفة لبسط نفوذها المطلق 

ة، سیاسیمن ى انعكاسات عادت بالسلب علیها في جمیع المجالات وهذا ما أدى إل

  اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة...إلخ

  ، الحمایة، الوصایة.الاستعمار، تونس، المغرب الكلمات المفتاحیة:

Study summary: 

Through this study, we tried to shed light on the attempt of the 
French to tighten their grip on the Tunisian countries and Al-Aqsa 
Morocco within what is known as colonial competition and gaining 
spheres of influence, and this is by showing the circumstances of 
imposing French protection on the Tunisian country in the year 1881 
AD, then the tutelage of Al-Aqsa Morocco in the year 1912 AD. 

Where France was able to control and control the administration 
of the two countries, supported European immigration and enacted 
various laws to extend its absolute influence in all fields, and this led 
to negative repercussions on it in terms of political, economic, social 
and cultural...etc. 

Keywords: colonialism, Tunisia, Morocco, protection, trusteeship. 


